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الحمد لله رب العالمين وأفضمل الصلاة وأثم التسليم على سينا محمد 


خانم النبيين واعام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


آما بعد فقد أصدر آخونا الفاضل العلیم الدکتور مصطفی السباعي 
کتاباً سماه « اشتراكية الاسلام » نحا فيه نحواً علمباً بعرض فيه عسل 
الناس ما في الاسبلام دن ر<مة عامة » وتكافل اجتماعي واغاثة للضعفاء » 
وبر بالفقراء » ووقابة للیوساء » من غوائل العوع والحرمان » والجهل 
والرض » بعرض هذا كله في دعوة حارة ال التزام تعالیم الاسلام فيه 
وقصر الانظار علبها » دون أن تمتد ذات اليمين وذات الشمال » ال نظم 
آخری ظاهرة الفسباد » واضحة البطلان » وهي فى آنفسها متبايئة نبابنا 
فاحشاً » في بعضها الافراط وفي الآخر التفريط » وان لنا في شرعنسا 
الاسلامي كفاية وغنی » وانه تنزبل الله العزیز الرحیم بخلقه » وقد عام 
ما بصلدهم فشرعه لهم » وما بفسدهم فحظره علیهم » ولو انهم عقلوا عنه 
سبحانه وتعالى ما خالفوا له أمراً ۰ 


كتب الدکتور ما کنب بقصد الخر ويتحرى الصواب » فيما بری » 
وقد طالعت کنابه فاذا فيه الكثير الطیب الععب الذي يملا القلب سروراً » 
والصدر انشراحاً ء بمبانيه البديعة » ومعانبه الرفيعة , وحودة الاداء » 
ووفرة الاطلاع » وحسين الاقناع » وقد كانت تغمرني آمواج من الفرح 
حين استغرق في مطالعة بعض بحوثه » حتی لو أنه كان آمامي لقمت اليه 
وقبلت راسه اعجابآ بهذا العلم » واکباراً لهذا العرض » والتذاذ؟ بهذا 
الینبوع الثر دن البیان العذب > وقديمة قبل الامام عبد الله بن المبارك 
رأس الامام سفيان الثوري رحمهما الله تعالى ٠‏ 

EE 


وحبذا لو دام على السئن المعتدل في كل فصول الكتاب ء لملا يرتفع 
صوت حق بنقد ولا يجري قلم صدق باعتراض ۰ 


ولكن أبى الله العصمة لكتاب غير کتابه المجيد » والجواد قد یکیو ء 
والسیف قد ينبو » وقد يلتبس الخطاً بالصواب وتشتبه الاعلام على 
الذكي الله ۰ 


وعن هذا فقد بحث بحوثة رأى ‏ وفقه الله فبها صواباً ما هو خطاً 
محض لدی غره من علماء زمانه وفثهاء عصره » فکتبوا اليه بنبهونه ال 
مواقع الخطأ » قبل أن بعید طبع الكتاب ثانية » لكنه لم بقتنع دوجهسة 
نظرهم كما نحدث بهذا في آخر الكتاب للطبعة الثانية ٠‏ 


ولا بخفى أن الله تعال أوجب على آولي العام والمعرفة نجلية الحقائق 
للناس حين تلتيس السؤون ونخفی على العامة لئلا يعم الخطأ ويتوارى 
و ای ٠‏ 


قال الله تعالی ي سورة البقرة : « ان الذین بکتمون ها اننا من 
السنات والهذی من رد ما نلاس في الکتاب ارك يلعنهم الله ویلعنهم 


اللاعنون ۰ الا الذین تابوا واص‌لحوا وبنوا فاو لمشت 5 عليهم وأنا 
التواب الرحم » ۰ 


وقال سبحانه فى سورة آل عمران : « واذ ا الله مشاق الذین آوتوا 


الکتاب لشسنته بننه للناس ولا تکتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمتاً 


قللا فيس ما یشترون » ۰ 

و قد اخر € الخطب النغدادي في رامع وغير ° أن رسو لالله صلى الله تععالى 
عليه وآله و سلم قال : ( اذا ظهرت ا قال البدع - وسب آصحابي 
الاير ل ی ل ل ی أجممين » 
لا بقبل الله منه صرفا ولا عدلا ) اي لا بقل الله منه عملا فرضا كان او 


ات 


نفلا * والحديث الشریف وارد في عموم اللفارقة للحق لا في خصوص 
شيء منها * 

وأخرج ج این عساکر عن ا ف آن رسول نميل 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال ون البدع ولمن آخر هذه الأمة أولها 
فمن كان عنده علم فلنشره فان كانم العلم بومئذ ككاتم ما آنزل الله عل 
محمد ) صل الله تعالى عله واله وسلم تسلیما ۰ 


واخرج 


رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( من کتم علماعن‌اهله 


امن عدي عن ابن مسعود رضي الله تعال عنه عن دا 


ألجم ,بوم القيامة لجاماً من نار ) * 


ج ابن ماجه عر ن أبي سعيد الخدري رضي الله فان دنه ان 
e‏ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( هن كتم علماً مما ینفع 
الله به الاس و فی آمر الدبن آلحمه الله ہوم القيامة بلحام من نار )* 


واني تلقاء هذه التهديدات لابسعني الا التسین‌الشرعي انقاذاً لهحتي 
من الناد وابعاداً لها عن سخط الله تسارك ونعالى » اني بالحصاح الترهيب 
الدبني وتأئري به ذعراً ورعباً أقدمت على كتابة هذه التعليقات کشفا للغطاء 
عن وجه الحق ۰ 


ا 


اد را ای کش از سا ات 6ن دای ساي کسان 
عر و فع لي ۳ 


ر شرف نخطثة الد كتور TT‏ خي وصديقي ابه ويحبني 
و کل منا لد ی صاحبه مكين أمين » والناس يعلمون هذا منا » واني ۽ أعرف 


مالكل من فى 00 » وسحایا حمدة » هذا الى ما في 0 نبة 
صافبة » وهمة عالية » وعلم جم غزير > وأفق واسع في التفكير > فهو ابفة 
من كبار النوابغ وقد قاد جموع الشباب السلمین وملأهم حماسة لهذا الاسلام 
واقتناعاً بسموه وعلوه وأفاض عليهم شاطاً حاراً في العمل لتأبيده * 


ا 


النقد العلمي النز به شان اس الصالح من صتحابة ونابعين وتابعيهم» 
فقد کانوا بختلفون في الفرعدات العملية » في حب واخلاص > وانا ان شاء 
الله على هذا النحو سائرون ۰ 


وقد علم - وفقه الله بنقدي لبعض آرائه فک الى بطل اك 


بنشرها في مجلته ( حضارة الاسلام ) وهذا انصاف واضح ورحابة صدر 
ظاهرة وانه في کنابه ( اشتراکة الاسلام ) اشاد بالحرية العلسة وافساض 
شها افاضة واسعة > اذن فلس هذا الموقف الشرريف كثيراً علبه * 


نت كل نظراتى في هذه التعلقات على كتابه » انتقادية ,بحتة > 


9 


فسيرى القاریء الکر یم ني وقفت من بعضها موقف المؤيد الموضح ا ربحتاج 
الى قلبل التوضیح کتقسد لمطلق > بذ کر شرط لم یذ کره هو » وقد بکون 


هذا منه اعتماداً على و ضوحه لدی القاریء ۰ 


3 


ركان مذاهب العلماء قما قد یذ کر آن عل اکثر العلماء و يعني بهم 
الأئمة الحتهدین لا فقهاء مذهب معن * فعلت هذا لثلا بختلف عله 


فك كه الذاهت دا رأى ما ایکا محمد دی ف مطالعته لکتابه 


وبعض النظرات - وهی الكثيرة الغالبة - انتقادية صرفة أخالف فها 
نمام الخالفة لا اعتمده في بحثه كفكرة التأميم ونظرية تحدید الملكية وآمور 
آخری براها الطالع لهذه النظرات * 


رجائي الى القادىء الكريم أن بحعل على بال منه اني ی مدافعتی 
: الات ونظرية o‏ ال (کسان > ول ی 
ل" لما قد حمل وس ۵ 3 1۱۳ فد 
حكم > ومعاذ الله أن أرضى بما لا يرضى به الله سبحانه أو أن أدافع عما لا 
بقره شرعه الحکیم فا خذ بد الظالم نصراً له على المظلوم > وایات الله تعالى 


ار ونم 


وأقول رسولهالكريم علمهوآلهالصلاةوالسلامتنادي بالاخذ على يد الظالمو کح 
جماحه > وو م عل الحق قصرا » وآطره عله اطر »> وان الله لا شدس 
با ان ضعيفها حقه من قويها غير متعتع * 

لكن الذي استهدفه هو أن الظلم لا یزال بظلم مثله بل بالعدل الحض 
مقترناً بالرحمة الشاملة » وانهما لزدوجان ف تشریعات ريا سمحانه وتعالی» 
فلا عدل يغفل الرآفة وربهمل الرحمة » ولا رحمة محردة نهد بها درکن 
العدل > وینهار بها جاتن الانصاف > وان دفعی للتأميم والتحدید قائم على 
هذا الذي قامت عليه أحكام الله كما سيرى القارى: التصسف الذي بنظر 

هذا واني د على فضيلة الد کتور السباعي قل کل شي ء انسمية کتابه 
پاسم (اشتراكة الاسلام ) وان كان قد مهد لها تمهيداً وبرر لها ہما مسلك 
في نفس قارئه » لكنه - وفقه الله لو فطن الى أن العناصر السارية 
بدافعها آهل العلم الدبني وفابة لدين الله وحماية له من تهدیمانها »> وبين 
الفر بقین معر که فکر بة مستعر ة الأوار » وقد طارت هذه العناصر فر حابهذه 
التسمية » نستغل بها عقول الدهماء الني لا تدرك هدفه من اختاده لهذا 
الاسم ب آقول لو فطن لهذا لكان له نظر في هذه التسمية ولاختار لكنابه 
اسما آخر بحقق له مراده في احتراز من استغلال المضللين ٠‏ 


الاسلام هو الاسلام وكفى > هو هو بعقائده وأحكامه العادلةالرحيمة» 


فالدعوة اليه تاسمه الحض ا داك من بحث انه فسم E‏ وهو 
شرع الله العليم الحکیم فلا يتجانف لاثم » ولا يميل الى ضلال > واسه 
الرشد كله وفه الخير الجامع * 


وقد الترمت في هذه النظرات أن آتى بكلماته دالا عليها برقم الصفحة 
الني هى فيها من الطعة الثاسة لكتابه ا صدرت ف دمشق وهى غير 


۷ 


الطبوعة في مصرء ثم أتبعها بما یفتح الله عز وجل علي به مما ری أنهالحق * 
واني لحتکم في هذا الذي كتبته الى العلم الديني الذي لم ینقطع 
حملته > ولم ینقرض اهله > فان شهم محققين منصفین يض عون الامود 
ا عه سرت بنيفي ان ن توضع » على ضوء الكتاب الکریم تا 
والفقه الصحيح ٠‏ وان الله سائلهم عن الحق ان هم ا بالكتمان ولهم في 
القامة موقف دقيق پحاسبون فيه عن الاسلام 00 عن السانات کی 
سال الانساء المرسلون عن‌الرسالات» فقد دوی أبو نعيم في الخلية» والضياء 


في المختارةعنأنس رضي الله عنه‌آن رسول الله صلى الله تعالی‌علبه و آله‌وسلم 


قال : ( ان الله تعالی بعافي الاممین يوم القامة ما لا يعافي العلماء) ٠‏ 


وبعد فأسأل الك تعالی آن بحعلنی والدکتور الساعی من التقن الذین 


استثناهم بقوله الکریم : « الأخلاء بومثذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين»آمين»* 


بوم الاثنين لثنتي عشرة لبلة خلت من ذي القعدة ستنه ۱۳۸۱ ه 
الوافق 1١‏ سان ۲٦۱۹م‏ 
لفقر الى الله تعال خادم العلم الشر 
محمد اخامد 
مدرس وخطیب جامع السلطان في حماة ومدرس الدپانة 
في ثانوية ابن رشد فیها 
حائز الشنهادة العالية من كلية الشريعة الاسلامية 


الازهرية ثم شهادة العالمية مع الاجازة في القضاء الشرعي 
من قسم اجازة القضاء فيها 


AD 


( التعصب للاسلام حميد ) 


قال في الصفحة ( ۱۹ ) من الطبعة الثانسة : 


اذا كان المانع من الاستفادة من الاسلام وحضارته» خوفنا من أن ,یمود 
التعصب الطائفي الى الوجود > فذلك خوف باطل > لأن ذلك التعصب لم 
كن له وجود .بوم استلمت قادة حضارتنا الا.بديالطاهرة 
المخلصة في ایمانها » ونحن لا نريد أن تقودنا البوم 

غبر آمثال تلك الابدي والعقول واللفوس ۱۰ ه ه 

أقوا 
ان كان معنی‌التعصب العسف والخسف والظلم للمواطنين والمعاهدين 
الذين هم على غير دیننا > فهو معنى باطل > لأن الاسلام ,بأمر بالعدل 
والاحسان والرفق بالناس وتوفیتهم حقوقهم كاملة غير منقوصة » مسلمين 
١ ۳‏ أو غير مسلمين > وكثيرة هي النصوص الدينية التي ۽ نادي بهذا وتأمر 
شددا وهی ES‏ ا غير خافة ۰ 


آما اذا كان التعصب مراد منه الاقتناع بالاسلام وأنه الحق قطعاً > 


وان كل ملة فهي منسوخة به > وعلى الناس جمعاً أن بستحسوا له وبلتزموه 
التزام التقبل من حيث انه عروة الوصول » وسلم النجاح E‏ ف 


الحياة الدنا خرة وي احکامه ۱ السلامة والر شاد فينبغي العض عليها 


في الآخر 
بالنواجذ اشتد و مها توف ار بل ال غير اللسلمين > 


- أقول : ان كان التعصب براد به هذا فحيهلا به > لان الكثاب الكريم 


اة بدعوان الب فال ال تعال : « فاستمس لك لكام 


اللك انك على صراط مستقیم » وقال النبى عليه واله الصلاة والسلام : 
لخلفاء الراشدين المهدين من بعدى عصوا عليها 


لترمذي » وقال الترمذي حدین حسن صحیح* 


والنواجذ هي ی رین والمعنى شدة الاستمساك بالسنة الشريفة > 
وقد ألقى آعداء الاسلام ف في الناشئين من أبنائناكراهة التعصب للاسلاممعناء 
ام بحبح » ووصفوه 4 ذمم » فکان آن انخلع و كثير منهم من | لامهم 


و فارفوه الى غير ۰ ر لقاء الا ار ن تد ركهم رحمه الله عودوا اليه * 


وان التعصب الحميد > بمعناه الذي ذکرت » آمر شریف لا بخالف 


شه مسلم » وهذا بعين قطعاً آن مراد فضلة الد کتور منه هو العنی الاول 


للتعصب فهو الذي بنحی على كا باللائمة ولا پرتاب مؤمن في سو ته ٠‏ 


¥ 


) في مذهب آبي ذر احتمال وغموض ) 


قال في الصفحة ( ۲۱) برقم (۷) : 

كنت اود أن اتوسع في بحث ( الواقع التاربخي ) في الدولة والمجتمع 
والفرد المسلم لولا ضبق الحال > كما اس لم آتحدت عن حرکة أي ا 
رضي الله تعالى عنه لأني 0 ۾ أستكمل بعد دراسة أسبابها وحقيقتها وتمحيص 
التصوص التار ۳ لواردة ا بالشکل! الذي أطمئن النه وأقتنع به اه ه 


ذر رضى الله عنه » ,يجاب انفاق كل ما فضل عن 


الحاحة » وروی عنه عن هدا ۰ 
جه » وروي بر 


وحمل بعضهم انكاره على عمل السلاطين وأمراء الحور + ونظر 
النووي في هذا الحمل بأنه كان زمن الخلفاء الرائدین رضي الله تعالى عنهم 
ولا جور وفتلذ ۰ 

وفي الحق أن من المشكل جداً تصحيح النقل عنه بایجاب التصدق 
بكل الفاضل عن الحاجة > اذ الزكاة والحج > والجهاد بالال > والوصايا » 
والوقف > والكفارات والمواريث > كل أولثك في الفاضل لا في المحتاج اله 
حاجة أصلة ٠‏ 

ولعله رضي الله تعالى عنه > أراد التجرد كما عليه بعض أهل السلوك 
والسير الى الله تعالى > الذرين لا .ستون على معلوم * 

قد یکون ابو ذر عل هذا السلك من در أن براه فرضاً ا 
على أندان رآدفرضا فقد لابریایجاب‌ندخل‌آوللاء الامور فه» لانه رضي الله 
عنهمعتر فى بالملكية | لشخصبةالتي ليس للحاکم نزعهامن أر بابهابغير حق من حي أن 
سلطتهلاتمتد اليهكما لاتمتد الىالعقاب على الامتناع من أداء كفارة البمینوالقعود 
عن الحج وخدمة المرأة زوجها فان هذه الواجات ديانية محضة لا تنالها 
سلطة الحكم والقضاء * ویری بعض العلماء المعاصرين أن غالب ورتسه 
رضي الله تعالى عنه كانت على بعض الولاة الذين یمسکون الال في الخزينة 
ولا يعطونه مستحقه من المسلمين فيما بری > بدليل قوله لمعاوية رضي الله 
تعالی عنه ؛ وال لا آنتهي حتى توزع الاموال على الناس عامة ٠‏ وبأي ار 
فلا سند للاشتراکین من مذهبه رضي الله تعالى عنه لما یرون من مصادرة 
NIN‏ ۱ 


س 


هذا ما ظهر لي > والامر من قل ومن بعد »> غامض جداً والله تعالى 


أعلم بحقيقة مذهبه رضي اله تعالى عنه ٠‏ 


09 
( الزكاة هي الزكاة لنا ون قبلنا ) 


ثم قال في مبحث حديث القرآن الكر بم عن عناية الاساء بمشكلة 


الفقر ء وقد أجاد التول جدً 1 ثم ساق آبات قر انسة ا 


الله تعالى 3 الاساء ۱ ان واممهم بالصلاة و را 3 م قال ق ااا 


(۷۹): ومن العلوم أن فرض الزكاة بالشکل الذي جاه به الاسلام اس 

برد من قبل في شر بعة قط 0 از كاة ) في الاحادیث 
من الانساء السابقين ,وتعاليمهم اشارة الى معنى البر والانفاق عل الفقراء 
والمحتاجين ۱۰ ه ۰ 


افول : الاصل حمل اللفظ في النصوص الدينية على معناه الشرعي 
الذي هو حفقة فه ولا تترك الحققة الى الجاز الا لصارف قطعي لا يمكن 
اهماله » ولم بوجد هذا في كلمة الز کاة » فال لواجب ابقاؤها على العنی التبادر 
منها فتکون الزكاة في الشسرا” نم السابقة هي بصنها ا معهودة في شرعنا فرضاً ٠‏ 

نعم قد تختلف في مقادیرها » فنو اسرائيل کانوا مكلفين باخراج دبع 
آمواله و » وهي في شر بعتنا الاسلامية أقل من هذا > تحقيقاً سرها 


۰ ۳ 


وادعاء الژلف آنها البر والانفاق على الفقراء والحتاجین > لا ینفی 


كونها فرضاً عليهم > فان الحكمة منها لحان الى الخلق وتز کسة النفس 


۲ بت 


وتطهيرها من دنس الشح » وذا منضو في الفرض الحتمي اتم من انضوائه 
في الر المطلق ۰ 


والفقر علة قديمة 'نداوي بالحود والسذاء والحنان كيل الفقراء < 
رن الله ق شم بعانه حسم الداء » بشاجع الدواء » ولا م هذا الا بجعل 
الاحسان اجبارباً کالصلاة ۰ 


وبعد مراجعة التفاسير تبین لي أنه لم بعج أحد من المفسرين - فيا 


أعلم ‏ الى هذا الذي رآه المؤلف > وما من ضرورة علمية تدعو اليه * 


۱ 


ر اختلاف الفتهاء في النیمم عند الحاجة الى الاء لطبخ الرق ) 


ثم قال في مبحث حق الحباة في الصفحه ( ۱۷ ) برقم ( 6۳۷ : 
ولا يجوز التوضوٌ بالاء أو الاغتسال به اذا كان الانسان في حاجة الى 


هذا الماء لشرابه أو لطیخح طعامه أو شرب دابته + اه ۰ 


سا 


أما الشرب اذا خشي على نفسه العطش فنعم وينتقل الحكم الى التيمم» 
وكذا اذا خثسه على دابته ولس معه اناء بحفظ فه الغسالة لسقيها منها » 
ومثله اذا احتاج للعجن > بخلاف طبخ الرق فان تر که مسور فلا يسوغ 
صرف الاء فيه لشمم بل تتعین الطهارة بالاء ٠‏ وهذا منصوص فقه الحنفية »> 
كما ذكره الشسخ ابن عابدین في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختاد ) * 


و كك 


لكن غيرهم بطلق جواز التيمم عند الاحتیاج الى الطب بالاء كما عليه 


اشسافصة و کما اطلقه الحز بري ف كتابه ( الفقه على المذاهب الار بعة 4 
لاقناع ) من كتب الحنابلة » قال ابن الحوزي : ان احتاج 

الاء للعجن والطیخ تيمم وتر که ۰اه ۰ 
فکلام المؤلف وفقه الله » جاء على غير مذهب الحنفة > ولا ضير 


بح 
ر تحربم الصوم على الحانش مانع صحته لا وحوبه ) 


ثم قال في الصفحه ( 55 ) برقم ( 58 ) : 


وسقط وجوب الصوم عن الحائض والنفساء وعليهما قضاء ذلك بعد 


طهرهما ۰ اه ٠‏ 


في العمارة تساهل فان الصوم حرام على الحائض والنفساء من حيث ان 


من 


فه امتناعاً عن الغذاء نهار مع فقد بعض الدم بالحيض والنفاس > فكان 


ID 


( ما يدفعه السیخ الكبير العاجز عن الصوم فدية لا كفارة ) 


ثم قال في الصفحة ( 559 ) برقم ( ٠ه‏ ) : 


3 1 ۰ 0 
» و سقط الصوم عن الشسخ الكبير الذي بعحز عنه رو علبه الکفارة کما 


0 0 0 
هو ن ق « کب الفقه » اه ه 


5 «قك إن « 


4 


الذي بخرجه الشبخ الكبير یسم 


IS 


0 
لا كفارة » اذ الكفارة لرفع الاثم الذي هو أثر المعصبة » ولا معصببة من 


العاجز 3 كالكفارة الواجة على من هتك حرمة شهر رمضان فافطر بل عذر 
بعد شروعه في الصوم ولا شهة له تدرا عنه الکفارة » كما هو مذ كور في 


الفروع الفقهية لهذه السالة وغيرها من کناب « الصوم » ۰ 


CVD 


( الاحرام هو النية والذكر لا خلع المخيط ) 


ثم قال في الصفحة ( 55 ) برقم (۵۳) : 
0 و سقط الاحرام في الحج او العمرة عمن بضر ه تعر يض راسداو 


جسمه للشمس او عندما يحتاج طا الى لباس خاص غير لباس 


شي ء من 
الاحرام ا 

أقول 0 

« ان الاحرام ليس بخلع الخط بل هو النبة والذكر بالتلسة » و 


E‏ اد 


بهذا المعنى شرط لصرحة الحج والعمرة » والشرط فرض كالركن لكنه 
خارج الاهية > والركن فرض داخلهاء آما خلع الخط فواجب فقط بترتب 
عل تر که شير عدر ا ن‌الفدیه مقررة على 
نحو ما نص عليه الفقه ولا بو ثر رك || لواجب في الحم آو العمرة ٫‏ دنا + 


(A) 


( الأصح حرهة التداوي بالمحرم) 


ثم قال في الصفحة ( 7١‏ ) برقم ( لاه ) : 

« المريض الذي ,بتوقف شفاؤه على الخمر اما خالصاً واما ممزوجاً 
بدواء » وأخره بذلك طس حاذق ذو دین وورع > جاز له تتاوله » وشما 
دون الضرورة خلاف يعرف من كتب الفقه » + اه ۰ 

أقول 

معتمد مذهب الحنفية حرمة التداوي بالحرم كما ذكره العلامة ابن 
عابدین في کتاب والاباحة من الحزء الخامس من حاشيته « رد المحتار 
على الدر الختار « ۰ 


ودليل الحرمة قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك ( ان الله لم 
بحعل‌شفاء ثم فما حرم علیم 6 وقوله 2 الخمر : (انها داء ولست بدواء) * 


والقول بحواز التداوي با لحرم قول حر ان علم الشفاء فيه ل 
بحبث لا بغنى عنه غبره * 

والحديث على هذا مؤول أنه عند التعین لا یکون حراماً فلا بتناو له 
النهي » لكن قول الطبيب لا يحصل به العلم البقيني كما ذكره ابنه الشیخ 
علاء الدين ف کتابه » الهدية العلائية 6 ۰ 


- ۱ 


050 
( أخذ الجائع طعام غيره عند منعه مضمون ) 


ثم قال في الصفحة ( ۷١‏ ) برقم ( ۲۷۰ ) : 
« وبحرم على الانسان أن يأخذ مال غيره الا برضى منه غير أنه بباح 
له ذلك عند الجوع الشديد الذي بخثی فيه من الموت اذا كان الطعام زائداً 


عن حاجة صاحبه» وامتنع عن اعطائه للجائع > وسأني معنا تفصيل ذلك»واه» 
أقول : 


« انه في هذه الحال يأخذه من صاحه بالمثل في المثلى وبالفشسة في 
القيمي » واذا امتنع من بذله عا أو هبه قوتل عليه بغير سلاح > لانه‌مملوك 
له کالاء الحرز بالآنية » أما الماء غير المحرز فقانل عليه بالسلاح اذا تعين 
للخلاص من الموت عطشاً ولو كان نابعاً من أرضه ٠‏ ذكر هذا في كتانب 


( الاختبار »> شرح المختار ) من كتب الحنفية » وهو في غيره أريضاً » ۰ 


)١+٠ (‏ 
( بحث المتأخرين في اسقاط الحمل للعذر قبل نفخ الروح ) 


ثم قال في الصفحة ( ۷١‏ ) برقم 5:52 


رم الشارع آن تجهض اراد حملته من الحنن في أحشائها » 


۶۶ 
6 


« أصل مذهب الحنفية منع اسقاط الحمل > وقد بحت المتأخرون منهم 


CAA 


في اباحته للعذر » قبل نفخ الروح فبه > أما بعده فحرام قطعاً » والائم فيه 
انم القتل كما د كر ء بل اشد لك فل و من ااقظات طم 
سک ان ۰ 


CAND 


ثم قال في الصفحة ( ۷۷ ) برقم ( ٤‏ ) : 


» والامة حرة في وطنها الذى تعيش قبه» لا تعد لامةأخری ولو 
كانت أقوى منها أو أعلم أو أغنى > فاذا اعتدت أمة على آخری فسلبتها 
حريتها »كان ذلك عدوا لايدانيهعدوان ».وظلماً يوجب على الامة المعتدى 


على حريتها آن تهب لدفع هذا الظلم بكل ما تملك من آروا 


5 وآموال 3 
يكل ناتها القادرة على القتال > « آذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدير » أي آذن للأمة التي قوتلت واعتدي علبها بأن تقاتل دفاعاً 
عن حقها » « انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنضكم » الى آخر 
ما ذکره ۰ 


آقول + 


لکن الذي علینا فهمه أن الآيتين اللتين آوردهما واددتان في الحهاد 
من أجل الله وف سسله سبحانه لان ما بعد الا الأول قوله كلل : «الذین 
أخرجوا من دیارهم يشير حق الا أن بقولوا ربنا الله » ۰ 

وتمام الآية الثانية : « انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأمو الکم وآشکم 
في سبيل الله ذلکم خير لكم ان کنتم تعلمو 
الکریمتان هو الجهاد الديني اعلاء لكلمة الله » وبعزز هذا المعنى الحديث 


ن » ۰ فالجهاد الذي تعنه الآبتان 


- ۸ = 


الام ابص از با 


والمؤلف وفقه الله » أتى بما أتى به هنا في مبحث الرية « الانسانية » 


وعلى هذا امكان الاقوام ال خرین الكافرين الذين اس الله ال 
ففي م الاخر« ن 
بدعونهم الى الاسلام > فان آیوا الانقاد اليه بعد تسین محاسنه لهم 4 قاتلهم 


السلمون حتی بذعنوا بالاسلاع ان کانوا عرباً وسإن » وبه آو بالحزية ان 
کانوا غيرهم ٠‏ اقول 0 في امکانهم لو کان الامر دفاعاً عن الحرية الاساسة 
محردة > أن بدعوا هده الدعوی الى لست بحق » وهی انهم آحرار 


( انسانياً ) لا يسوغ للمسلمين قتالهم » وهي دعوى غير مسموعة ولا يقام 


لها وزن عند الله ولا قول وقد جعل فتلاهم في النار » ولو كان دفاعهم 
للمسلمان مقولا وححتهم وجبهة » لکانوا في ی الحنة > والو لواقم خلافه ٠‏ 


والاًیتان الکریمتان اللتان استشهد بهما متعنتان في الحهاد الاسلامي» 


وهو الذی یأجر الله عله > ویقله لدیه ۰ 


CAND 


( الرق مقرر لا بملك أحد رفعه ) 


ثم قال في الصفحة ( ۷۹ ) في مبحث ( حق الحرية الانسانية ) فيما 
رقم (۱) : 
« آما الرق فالاسلام « آباحه » ولم « یفرضه » وهو ضرورة زمنية 
نت تقتضیها معاملة الثل با مثل > مع تضسق حدود هذه العاملة الضرورية 
الى أقصى حد ممکن > والرق في هذه الحالة مر طارىء موقت > ومن هنا 


- كذ - 


جاء تعر بف الفقهاء له 3 : عحز حكمي» أي هو عحز الرقيق عن ممارسة 


حر يته الانسانية « حكماً » لا حققة كما يجرد بعض الواطنین المجرمين في 


نظر الدو له من حقوفهم المدسة والسياسة » ٠‏ اه ٠‏ 


أقول 3 
الرق كما بقول الفقهاء معلل باياء الكافر أن يكون عبد الله حقاً باتباع 
الهدى الذي بعث الله به رسوله الأمين سبدنا محمداً عليه وآله الصلاة 
والسلام > ثم بمحاربته هذا الهدي وامتشاقه الحسام في وجوه أولياء الر 
الذین یقانلون لابصال نوره الى القلوب بتهديم الاسوار التي اقامها الملوك 
والرؤساء الطفاة الذین بسوقون الشعوب الى المجازر والاطب لحض 
لذائذهم الذاتية » وللابقاء على سلطتهم > وهم من أجل هذا بصورون لهم 
الدعوة الالهية بغير حقيقتها ويلونون الاسلام باللون الاسود القاتم وكان على 
الشعوب ان نعي وتعقل فما الحهالة بعذر وقد طرق الاسماع ۱ 
ولا سما والمؤمنون يقاتلون » استخلاصاً لهم مما هم فه من عناء وشقاء» 
واستخراجاً لهم من الظلمات الى النور > كي یعرفوا الله كما شغي أن 
بعرفه خلقه » ويعيدوه مخلصين له الدين > وقد طوى هذا واوسع منه قول 
الله تعالى : « وقانلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله لله فان انتهوا 
ذان الله بما يعملون بصير + وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم !لول 
ونم النصير » ٠‏ 

فالرق جزاء اباء الکافر الذي حارب دعوةالله سبحانه وتعای » ورفض 
الاستحابة له والخضوع لأمره فمن ثم جعله الله وله الملك كله ب عدا 
لعبده المؤمن > الا أن یسلم قبل القدرة عليه فیحرز نفسه وماله ٠ ٠‏ وهذا 


التر ار ۳9 تری لا تناو وقول عمر لعمرو ین العاص رضى الله تعالى 


ی 


عنهما : متی اتعبداثم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 9 فهم 2 ا 
2 ۳ سس 


جرا والرق عارض كما يقر ره فقهاؤنا رضي الله تعال عنهم ۰ 
والتعلیل الفقهي للرق يفيد أنه مشروع مطلقاً لا كما يدعي المؤلف أنه 

معاملة با مئل موقا » كلا فان المؤمن الذي بذل نفسه وماله لله وفي سسله » 
و نصب تحره للموت 3 آمکنه الله من عدوه فأسره > لا بح على تحر بره 
ان اسلم مد الا نبا نت وهو الافضل الاكمل وقد جاءت ايت 
مویة كثيرة ترغب في العتق وستحه وتعد عله الثواب الحزیل والاعتاق 
من الثار ۰ 

والبك عضها : 

روی البخاري وسلم عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 

قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : ( آیما رجل أعتق 
امرء مسلماً انعفد الل بکل عضو منه عضوا منه من انار ) * 

قال سعيد بن مرجانة : فانطلقت به الى على بن الحسين فعمد على بن 
الحسین الى عند له قد اعطاه عبد الله بن جعفر كه عشرة آلاف 'درهم أو 
أل دنار فأعتقه ٠‏ 

وروی الامام ود باسئاد صحح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى /الله تعالى عليه وآله وسلم : ( من أعتق رقبة 
مؤمنة فهى فكاكه من النار ) ۰ 

ودوى الحاكم وقال صحیح الاسناد عن سيدنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( من أعتق رقة فك الله بكل عضو من 
أعضائه عضواً من أعضائه من النار ) ۰ 


وروی الامام ا عن شعه الكوفي قال : كنا عند أي بردة بن ابي 


موسی فقال : اي بني ألا أحدنكم حديثاً ؟ حدئني أبي عن رسول الله صلل 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( من أعتق دقبة أعتق الله بكل عضو منها 
عضواً منه من الناد ) * 

ات 


فان اك الغانم تحرير اسیره فله كمال الاختبار في ابقائه تحت 
حوزنه ولکنه مح مامت ال منهي اشد النهي عن الاساءة 
البه » وهناك بانات نبوية تأمر باحسان معاملة الرقق وتنهی عن الاساءةالبه 
كقوله عليه واله الصلاة والسلام : ( اخوانکم خولکم جعلهم الله قسة 
تحت ایدیکم سس كان اخوه تحت بده فلبطعمه مما یا کل وللسه مما 
,> ولا كانه ما بنلمه فان 5 


كلفه فلیعنه  )‏ روا الامام أحمد والسخاري 
الترمذي واين ماحه من حديث آبي 3 


رضى الله تعال 
له صلى الله تعالى 


عله واله وسلم ٠‏ 


و کتوله عله واله الصلاة والسلام وهو بحود بنفسه الكريمة 
( الصلاة وما ماک 


اا , ) دواه الامام أحمد وال 


اتساد 
وابن حان ۰ 


تی وابن ماه 
ولس في وسح آحد ابطال هذا :اله 
کتابه الکر یم + والسلطان العثما: 


الدول الاجنسة الکافرة 
N‏ ۱۳[ 
سح کد, 


ی ما قه من معاملة لار فد 
م عمدت الل لا فاستر فتها حمله ود 


ق طبية 


۱ ای الهالك مسیخرة 1 ف 
| تسوقها سوق الأنعام الى الذایح > وتکرهها على 


القتال الربر لا 
م ال ان تما وتا 


لها من آعدائها * بوني طاعة ولی الامر و 


ر ي 
الاح خلاف فمنمء قوم وجوبها من حيث انه لا يملك تحر n‏ 
وا را ح 9 


وحها عبرهم شه وتوسط اخرور 


رون قاوجبوها فما فه مصلحة عامة ۰ 
لكن ل 3 54 ۱ 

او موته » فلسن الامر السلطا: 
ای ذانه لا ملك اا 


بالغاء الرة الفعول الى الآن مع 
ل ما شرعه الله سبحانه ٠‏ 


ق سارى 


2 
و 


۲۲ ده 


وتعریف الفقهاء رضى الله عنهم ارق رنه عحز حكمي اذا ذکره 
ال لف لا "یو عن هذا 0 ذکرناه » ولسنا نکتمه عن الناس كحكم شرعي 
مسطور في الكتاب الكريم فلا نستحبي من 00 > ولو آننا ذهنا نوازن 
بين الرق 0 ما ناه وقد یکون منه اسلام الرقيق وهو الذي حصل 
, اذ عرفوا الاسلام بمخالطه ۱ اهله وسمعوا بناته 
فاهتدوا - ۳ : : وازنا نه وبين الخلود في النار وهو الحزاء 
الذي نهدد الله , من عق ربه بالکفر هر عن دعوته » لوحدناه 
خففاً وخففاً سا بالنسسة اليه ٠‏ 


نعم قد یکون معنی قول المؤلف ‏ بوفقه الله ب : ( والرق في هذه 
الحالة آمر طارىء موقت ) أنه مؤقت بدوام الرقق ممل وکا غير محرر > 
حتی‌اذ! ما حرر زال N‏ کما ولدته امه ا والله سبحانه 
ال أعلم 
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( العرب الوثنيون يجبرون على الاسلام ) 


5 قال في مبحث ( الحرية الديشة) برقم ( 4 ) في الصفحة (١م)‏ : 


الا حرية الانسان في عقيدته من حبث بمنع الاكراه عليها 
« لا اکراه في الدين » « أفأنت تكره الاس حتى یکونوا مؤمنين » ولم یعط 
ان حق اكرا اه اسان على عقدته » وفي ذلك بقول القرآن للرسول علبه 
وآله الصلاة والسلام : «فذكر انما أنت مذكر لست ت عليهم بمسيطر» ١‏ اھ٠‏ 


۲۲ - 


وتوضبحاً لكلامه أقول : لس الانسان على الحقيقة حرا في اعتقاد ما 
برید ان خالف ا CT‏ 0 باعتقاده ٠‏ 
فالعقدة الصحبحة مفروضة حتماً وه ن آجلها وما یتعها من العمل بعث الله 
الرسل الى خلقه ثم تقدم البهم م بالوعد والوعید > وانهما ليتنا ولانها قبل العمل 
الذي هو في المكان TT‏ ريصح ما لم تصح ولا 
يقيل ما لم تقبل » والخلل فبه عرضة للعفو والمغفرة وان عظم > اما اذا لحق 
العقدة خلل مل اا دعرو وی ی رن 
الله لا ینفر آن شرا به ویغفر ما دون ذلك ل یشاء ومن ,شرل بالله فقد 
ضل خلالاً بعدا » - من سورة الا و 


وقال سحانه أيضاً : « ان الله لعن الکافرین وأعد لهم سعبرا خالدین 


5 1 بوم تقلب وجوههم في النار بقولون 
لله واطعنا الرسولا » اهن سورة الأحزاب ع والاءيات 2 


2 


وآية « لا اكراه في الدين » فها حرية ممنوحة ظاهراً لأهل الكتاب 
وانحوهم » لا للعرب الوثنيين > يرشدنا الى هذا سيب نزولها والحكم المستقر 


في هو لاء واولتك ۰ 


وي عنابنعباس رضي اللهتعالىعنهما أنه قال : كانت المرأة من الانصاد 
E‏ الك ي لا بعش لها و لد » فکانت تنذر - اي قل الاسلام- 
لد عاش لها ول لد لتهودنه فاذا عاش " ف البهود 7 فحاء الاسلام وهم 
منهم » فلما أجلت ينو النصير كان هم عدد من اولاد الانصار فارادت 
الانصار استردادهم وقالوا : هم عاونا واخواننا » فنزلت الاه : « لا اکراه 
في الدين » فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : ( قد خير 
أصحابكم فان اختاروكم فهم منكم » وان اختاروهم فاجلوهم معهم ۰ 


٤ 


روى ابن جرب اس داود والنسائی‌عن ابنعباس رضي اللهتعالىعنهما 
قال : کانت الماك تکون مقالاة فتحعل على نفسها ان عاش لها ولد آن نهوده 
فلما جلت نو النضير کان دهم من 2 الانصار > فقالوا 3 ندع ابا 


ثانزل الله عز وحل خر ار اه في الدین قد مان الرشد من الغي ) ۰ 


وقبل كان لرجل من الانصار من بني سالم بن عوف یقال له ا حصيني» 
ابنان متنصران قبل مبعث النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم » ثم قدما 
المدينة في نفر من النصارى بحملون الزيت فلزمهما ابوهما وقال : لا 
أدعكما حتىتسلما فاختصموا الهالنبي صن الله تعالى عليه وآله وسلم وقال : 
ا اکل ,عطي لفان وأنا ا فا اه اكاك ۱ ار 
في الدین » فخلی 5 5 

ودوی ابن جربر عن این عباس دضي الله تعای عنهما أن الرجلقال 
لشي صلی الله تعلی عليه وآله وسلم:أ اا CM C&C‏ قد ایب ا 
فأنزل الله تعال شه ذلك ۰ على آن مذهب ابن مسعود وجماعة ان كن 
أولا ثم نسخ بالامر بالقتال * 

لكن الاول أولى وان كان الکفر غير مرضي مطلقاً وقد قال الله تعالى: 
+ ولا برخی لعاده الکفر » - من سودة الزمر 7 وآبة التخير نفسها تنطق 
بعدم الرضی به « لا اکراه في الدین قد تبين الرشد من الغي » ٠‏ 

وسر هذه العاملة لأهل الکتاب آن 1 من بايا اسنات الالهية ما لو 
اسان و وهی مات » اذ حبن بقارنون سنه وبين ما في 
من سنبات را E‏ 5 كان هذا فدخلوا في دین 
الله أفواجاً ۰ 

آما | العرب الوثنيون فلس لديهم ما لدى أ ولثك » وهم الى جانب هذا 

رون لحمل هدي الاسلام الى الامم فلا محيص لهم عنه > قال الله تعالى 


561 = 


ف سورة الفتح : «فل للمخلفين من الأعراب ستدعون ال قوم أولي 0 
شديد تقانلونهم أو يسلمون فان تطبعوا يؤتكم الله جرا حسناً وان نتولوا 


كما توليتم من قبل یعذیکم عذاباً آلماً » وهؤلاء الذين بقاتلون حى سلموا 
هم العرب الوثنيون > وقال عليه وآله الصلاة والسلام : ( أمرت أن أقائل 
الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا الله وأني رسول الله > فا:ا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم الا بحتها ‏ وحسابهم على الله تعالى ) رواه البخاري 


ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه ٠‏ والمراد بااك‌اس في 


الحديث الشریف العرب الوشون الذین لا يقرون على ما هم شه بحزية 


فسبيلهم اما الاسلام واما القتل + 


ومثلهم المرتدون عن الاسلام مطلقاً لا بقرون 


بقرون على ما انتقلوا اليه ثاما 
الاسلام واما القتل قال عليه واله الصلاة والسلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) 
رواه أحمد والسخاري وغيرهما ٠‏ وقال آیضا : ( لا بحل دم امرىء مسلم الا 


باحدى فلاث : الشب الزانی والنفس بالنفس > والتارك لدینه الفارق 


وفي قتل الرتدة خلاف الأئمة فعند أبي حنيفة تجبر على الاسلام 
بالحس والضرب لا بالقتل > وعند الشافعى تقتل كالمرتد وبه قال مالك 
واحمد واللت والزهري والتخعي والأوزاعي ومكحول وحماد واسحق ¢ 


مستدلین بعموم الامر بقتل الرتد ۰ 


وال حنفة بستدل لمدم قتلها بنهی اللبی صلل الله آل علبه وآلسه 
وسلم عن قتل اللساء الکافرات > ولأن الاصل في الحزاء تأخيره الى الآخرة 
اذ تعجبله بخل بالابتلاء > لان فه اظهار علم الله تعالى الأزلي في خلقسه > 
ولو کان الحزاء عاحلا لصاروا کالصودین » وانما عحل فتل المرتد دم 
لشره لانه یقوی على ما لا تقوی عليه المرأة من محاربة المسلمين ۰ آنظر 
( الهداية وشروحها ) في فقه الحنفية ۰ 


۲۷۱۷ اج 


ع.ء 7 


: « أفأنت تكرهالناس حتى یکونوا مؤمنين » معناه لا يكون 
لانه e‏ قل که اش الا کر اه 
ال من لس ولکن للدي 
A‏ 0 « لست عليهم بمسیطر » 
آن الک ي الذي نزل في بمكة الکر مة فل شرع 
القتال ٠‏ فلا یتعارض والقران ۱ ادي ما به والناسخ لحکم ما قبله ٠‏ 


E 


0 
( قتل الرند واجب شرعة ) 


اشاد ال 


لولف ۳ وفقه الله - ف مبحث الحرية ال بهده الحرية 


الحمل من القول 6 ” 3 


لكن اذا آرید التهديم السياسي فان الدولة تتدخل في الامر كالذي كان 
من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وکرم وجهه لا نادى ابن سا 
بألوهية علي رضى الله عنه > فان علا نکل بأصحاب هذه الفكرة تكلا 


شديدا ٠‏ 
وكالذي فعله المهدي العباسي من قضائه على الزنادقة بالقوة * 


والبك جملة من قوله في الصفحة ( 64م ) : 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الآراء والمدارس الفكرية المتعددة التي 
انتشرت في أنحاء العالم الاسلامي كله > كان منها ما يمس العقيدة الاسلامية 


-/ا؟ - 


ومنها ما كان يخالف الحقائق الاسلامية “دمع ذلك فلم تكن هنالك سلطة 
دينية أو سياسية تحظر هذهالآراء أو تحکم على أصحابها بالاعدام والاحراق» 
ال ان علماء الشر بعه تصدون للر 3 ا وسان زیفها ۳ بالححة 
وا هان » و کان مبدان هذا ا هو الکتب والحلقات والحالس العلسة 
و فحسب > لا الس لس ولا السحن الخ ١٠اه‏ ۰ 
والذي 0 تلقاء هذا توضحاً لكلامه وتقيداً لاطلاقه » هو أن 
المخالفة التي لم بقع العقات الدنبوي علها هي التي لم تصل باصحابها الى 
مفار وه الاصول والقو اعد الاول للعقائد من حيث ار لهم 7 مهات بتعلقون 
بها تدرأ عنهم خطر الحکم علبهم بالردة والز ز ندفه » وعلى هدا خر ج القول 


العروف التوارت بين العلماء : ( لا تکفر أحداً من أهل القبلة ) ۰ 


آما اذا بلغت الخالفه بصاحها الدرك الاسفل منها فحانب الحقائق 
الاسلامية الاولى لى المجمع عليها > المعلومة من الدين بالضرودة - و کان فد 
سيق له اسلام - فان الاجماع منعقد على وجوب قتله وان استحب للامام أن 
ستتسه یکشف شبهته ومجادلته بالتي هي اس عساه یتون ۰ 

فان E‏ ردته وجب قتله اثتمارا بأمر النني صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم اذ قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه الامام أحمد والخاري 


وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه ٠‏ 


وقال عليه واله الصلاة والسلام آ ا : ( لا بحل دم امر رىء مسلم الا 
باحدی ثلاث : الشب ا 3 والنفس باللفس » والتارك لدینه الفارق 
للجماعة ) دواه السخارى وم ٠‏ وفي الفقه الاسلامى مباحث نا 3 


بالمرتد وأحكام الردة وقد قال صاحب جوهرة التوتحيد رحمه الله : 
ومن لعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل کفراً لبس حد 
ومثل مدا من نفی تجمع ۰ او استباح کالزنا فلشسسمع 

SNA 


فل الرتد الصر عل رده ار مفروض > شرع درا لخطره 


وحرابته عن آهل الاسلام » ولثلا بسري سمه الى غيره فيتسسع الخرق > 
وبعظم الفتق > وتنتشر فوضى العقدة ٠‏ والاسلام بحكمه الصالح يدقع هذه 


الاخطار عن أهله » بقتل هذا الذی انصرف عن الاسلام زهادة فيه بعد آن 


اعتنقه وعرفه » فلا ستحق القاء والحاة ٠‏ 


نم ان تصدي العلماء للرد على الاباطيل لا يعني اعفاء مستحق القتل 
رن يقوموا بالذي وجب عليهم من الان العلمي > فللقوم حدودهم 
التي یقفون عندها » لکنهم كثيراً ما بطالبون آولیاء الامور بتتفذ أحكام الله 
پالشافین > الا تراهم پقررون وجوب الحجر على المفتي الاجن وهو الذي 
لا يتقي الله في فتواه ويعلم الناس طرائق الحيل للتخلص من الاحكام 
الشرعسه 1 


ویقولون فمن التزم أمراً مکفرآ» بستتاب ۰ فان تاب والا قتل ٠‏ 


ولا نسی أن القرآن والسلطان قد افترقا من زمان بعد > وما بزال 
هذا الافتراق یتسم طرفاه على العصور والدهور » فالانکس‌اش عن انزال 
العقاب بالزائغين اثر له > متفرع عنه مذ ضعف الایمان وبدا ظل التطبیق 
لأحكام الله يتقلص لضعف الوازع الديني في أنفس الولاة * 

وان الاوامر الشوية تحتم استعمال القوة في دفع شرور العتدین دود 
الله » ومنها الحدیثان الشریفان اللذان رویناهما قریاً » ومنها ما دوه مسلم 
عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه أن رسول الله صلی الله تعالى عليه و آله 
وسلم قال : 


(مامن نی یمته الله ف أنه قل إلا كان له خواربون ای ۳ 


وأصحاب یأخذون بسنته » ویفتدون بأمره > ثم انها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا پفعلون » ویفعلون ما لا يؤمرون > فمن جاهدهم بيده 
ی 


فهو مؤمن > ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو 


موّمن 5 ولس وراء ذلك من الا یمان حة خردل ( ۰ 


وروی السخادی في صحيحه عن سوبد بن غفلة قال : قال علي رضي 
الله تعالى عنه وکرم وجهه : سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه واله 
وسلم يقول : ( بني في آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان » سفهاء الاحلام 
بقولون من قول خير البرية » بمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من 
الرمبة » لا يجاوز ايمانهم حناجرهم > فایتما لقتموهم فاقتلوهم فان قتلهم 
اس من قتلهم .يوم القيامة ) وهذا من حججه رضي الله تعالى عله وكرم 
وجهه في فتال الخوارج الفسدین * وشغي آن بعلم آز ن قتل الرند من عمل 
امام المسلمين - أي الخليفة ‏ فان قتله غيره أو قطع عضواً منه بلا اذن الامام 
آدبه الامام كما فى رد الحتار عن الثم ۰ 

ا 6 


AED 
) مشروعية الرحلة لطلب العلم مقيدة بآمن الفتنة‎ ( 


محت ( اليل علق ) في الصبحة ۱۰٩‏ : 


ابا للابن ان تخر رح اطلر العلم الم روض 9 لو من غير اذن والديه 


كما بخرج للحهاد الفروض من غير اذنهما كذلك بشرط أر یر EL‏ 
للفاقة أو الضاع بخروجه ۰ اه ۰ 


اقول : 


وبشرط أمن الفتنة عليه أيضا فما لم تؤمن فلأبسه منعه حتی من الحج 
داف اسه E ESE‏ 


لك اق 


نور الا یضاح للشر تبلالي » من كنات الحج 1 

وللأب منعه اذا كان صسح الوجه حتى بلتحي وان اسستغنى عن 
خدمته » کذا فاد من النوازل +e‏ » اکتات في الفقه »+ وفي ١‏ الفتاه لفتاوى :الغلام 
اذا كان صببح الوجه لا بخرجه الاب من بته وان كان EAR‏ كنا 
۷ بخرج بنله | البنت يشتهنها الرجال فقط > والأمرد ال كا صح 
الوجه پشتهبه الرجال والنساء معا فالفانة فيه من الجانبان ٠‏ اه ٠‏ 

والفقه ام ت ي بقول : « درء الفاسد مقدم على جلب الصالح » وترك 
النهبات مقدم على ل الأمور ات » وفي الحديث النبوي الشریف: ( ماھت م 


عنه فاجتشوه > وم 0 به فأتوا منه ما ۱ استطعتم ) رواه البخاري ومسلم» 


01 


(الخليفةرؤخذ بالقصاص وبالاموال لا باخدود عند النفيةء و بالكل عندغيرهم) 


قرر في محث حق ۹ یه الکر امه عند الله وفي تقدير المجتمع 
وفي مطالبة أصحاب المواهب > باستعمالها في مصلحة أمتهم > أما الحقوق 
والواجبات فالمساواة فبها عامة > فالعالم بقتل بالجاهل > والحاهل یقتل وحده 


بالعالم الخ مه 
نله 


عالم ١‏ 
0 قال في الصفحة ( ١١6‏ ) : وقد قرر الفقهاء أنه يجري على 0 

الاعظم ( الخليفة ) من الأحكام والانظمة العامة ما بجري على سائر الناس 

الا ما ما تقتضی مصلحة ل و وسلامة الدو له و کانها + اه + 


الامام اذا قتل نفساً متعمداً بغبر حق قتل بها » اما بأن یمکن أولياء 


بت ۲۱ س 


ول من انفسله > أن الم وا ده لار بساحم ورم ا 
عليه بمنعة المسلمين > والاموال كالقصاص في المؤاخذة ٠‏ آما اذا قارف ما 
پوجب الحد فلا يقام عليه لانه هو المكلف 0 ی غيده » وفي هذه الاقامة 
خزي واضح ونکال ار ن تام عله » ولا بحقق احد هذا في شه باجرائنه 
عليها اذ لا بخافها » 3 الامام بعض الناس ليقيم الحد على نفسه كاقامته 
۳ لحنفية : ( والخليفة 
بؤخذ بالقصاص وبالاموال لا بالحد ) ۱۰ ه ۰ 


قال الشارح الزیلعی رحمه الله : .يعني مثل حد الزنا وشرب الخمر 
والقذف لأن الحدود حق الله وهو أي الخلىفة - الکلف باقامتها ٠‏ لانها 
من الإربعة الفوضة الى الامام علي ما بنا » ولا پقدر على اقامتها على نفسه 
لان اقامتها بطریق الخزي والنكال للنزجر > ولا يفعل ذلك أحد بنفسه 
ی بخاف من اسه ولا پمال ی بها فلا بفد > وفعل 
ناشه کفعله لانهبأمره» فاذا لميفد لایشر ع لان‌الاسبابافانشر ع لأحكامها فاذا 
لم تمد کا لانکون‌مشر وعة ولهذالمتشرع ف دار اطرب-اي بلادالکفر 
التي لا اسلام فبها ‏ > ثم بعد ذلك لا تنقلب موجبة لانها انعقدت غير موجبة 
ل ا العاد كالقصاص 
والاموال لان حق الاس مشفاء ا لمن له الحق » ولا يشترط فه القضاء بل لو 
استوفاه صاحبه جاز > وانما بحتاج الى الامام لیمکنه من ذلك لانه قادر عله 
بالمنعة > والامام فبه كغيره » حتی لو استوفاه صاحبه من غير حکم حاکم 
اه ذلك » فکذا هنا يمكن استفاژه من الامام اما بتمکننه هو بنفسه » أو 


بالاستعانة بمنعة السلمین عليه والله أعلم ٠‏ ۱ ه ۰ 


والامور الار بعة المفوضة ال الاما مام هي ما دوي عن العماد له التلان 42 
موقوفاً دود( ال الولاء : الحدود و والحسات 
والفيء * اه ٠ه‏ من شرح الزيلعي للك في کتاب 


EZ 


وهذا الذي ذكرناه من أن الامام لا يؤخذ بالحدود مذهب أبي حنيفة 


رحمه الله تعالى ورضي عنه » ومذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 


تحال ورضي عنهم SSE‏ الامام بت بالحدود اذ هو كغيره في 


العقاب على الجرائم كائنة ما كانت »> ولس تنفيذ العقاب للامام وحده بل له 
ولنوابه » وما هو في ذاته الا نائب عن جماعة المسلمين في اقامة الحدود وفي 

آن بقم الحد علبه اجه نوابهممن له صلاحية اقامة الحدود على 
الحرمبن ۰ 


۳ 


وض دای. امه AN‏ |1 سوم اد سا دح و 
اوضح هذا عن الائمه الثلاثة المرحوم الشهيد عبد القادر عودة في 

لحز ء'الاول من كتابه ( التشر بع الحنائ ی الاسلامي ) في الصفحة (۳۲۳) 
وعزا ما نقله عنهم الى الكتب في E‏ وهي : المدونة » مواهب الجلیل > 
الافناع 3 الشرح الكير 3 المهذب 3 الام » فقه السنة والقران ۰ 


92 
( آبة « وان لیس للانسان الا ما سعى » ف العمل التكليفي ( 
قال في الصفحة ( ١74‏ ) تحت عنوان ( حق التملك ) : 
٠٠١‏ ففى جو الحاة الحرة العالمة الكريمة يندع الناس ال الك 
ي 
اس و ما به قوام حانهم و معيشتهم » » لا بوصد باب 3 دون واحد منهم » 


۶ 


ولا ار بخرات الدسا فة منهم 3 لکل اسان منها بحسب طافته وحهده 
وكفاءته « ( وأن لس للاسان الا ماسعی ) » فاذا حاز شيئاً منها كانت هذه 
الحبازة حقاً لا پنازع فيه ولا یغلب عليه + اھ ۰ 
أقول 5 
هذه الآية واردة في العمل التکلفی الذي هو مناط الئواب والعقاب 
فى كسب الال» والا لاتقض فا يصير ال الاسان مثه ولا سفي له قبه 0 
۳۳ 


يانه مداو وصية أو ارت » وقد صار المولف إلى هذا عند ذكر طرائق 
2 م ل طرائق التملك : 
( بسمح الاسلام بالتملك عن طر بقين دئسبن 


والارات ممتا لا سعى تلا ان 5 


لا ما سعى 


وعلی ذکر هده الازية الكريمة > فمذهب آهل الحق آنه لس د 
على أ 


ن الرء لا ينتفع بعمل , غيره اذا جعل له ئوابه » فان اللام في و 
e‏ .الله نضا الا مها ایا لب اشع ]كيين 
للملك» فالثواب ملك العامل بتملىكالله اياه فله آن بحعله لغیره»والاحادیث 
4 لش ند ناطقة بهذ | الانتفاع فقد ر سخان في الصحبحين 
عن أ المؤّمنين عاشه 4 رضى ۱ل 1 نها ان ر > : يا رسول الله » 


ان ال افتلنت نفسها واظنها لو تکلمت تصدفت » فهل لها جر ان تصدقت 


عنها ؟ قال : نعم + 


ن رجلا قال لرسول الله صلى 


اا ل ابن عناس دضي الله مال 
الله تعالى عليه و اله له وسلم > فقال : 


فقال السی الله تال ار كان مه اكيت 


قاضه ؟ قار 0 
والتوفق بين عنا وين ( وآن لس للاسان الا ما سعی ) آن الابة في 
قوم ابراهیم وموسی على سنا وعلهما الصلاة والسلام > آما تيحن فلنا ما 
سنا وي لنا » دلبله قول سعد بن ععادة : با رسول الله ان أم سعد مانت 
ای اس اد أفضل ؟ قال « الاء » فحفر ثرا وقال هذه لام سعد ) دواه 
زا السنن واحمد ى مسنده » او آن الایسه من بان اعبدل » 


وما ورد في الانتفاع بعمل الغير من بات الفضل > وهما لا یتنافمان 5 


آو آن انتفاعه بعمل غيره | كان متوقفاً على سعبه لنفسه بتحقيق معنی 


الابمان شها کان ن سعي غر » له کانه نه سعي نفسه بهذا الاعتار لا دوی الامام 


ا عن عمرو بن شعبب عن أببه عن جده ان العاصي بن وائل نذر في 
الحاهلة أن شحر مائة بدنه 3 وا هشاماً انه تحر حصته خمسان وان 
عم سال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : ( اما ابوك 
فلو کان أقر بالتوحد فصمت و تصدفت عنه فعه ذلك 6 ۰ 


آن غ لا نواء بعمله كان کال عنه و کالو کل بطرية 


بق عموم 


و العنی العام الذي یکون العنر ی الحقبقي فرداً من أفراده * 
8 بين الحقية 4 والحاز 2 د من یری جوازه < 
طویل حول هذه الاية الكريمة » وفما هو مجمع على 
وصول وابه إلى الت عند اهل الحق © وفنا هو مختلف فسه ۰ آنظر 
تفاسیر اللسفي والخازن والالوسي وابن كثير والقرطبي وغيرها ۰۰۰ 
والذى تخلص النه من هذا هو أن 0 المال بمح ر ده » بمعزل عن 
أن تتناولة الابة الكريمة من EEE‏ مسوقة لغيره > وهو العمل التكليفى + 


اهاب 


۱۸۰۱ 


ر مال المحجور عليه ملك له ) 


ذکر الححر على السنهاء في الصفحة ( ۱۳۵ ) و کان قوله فه شا 
أجل هذا قوله ۳ : « ولا توتوا السفهاء آموالکم ا ل 


ل الله تک ما 
أن التملك وظيفةاجتماعية ٠‏ اه » 


انون رخا و اسر أن الآية تعني أن المال وان كان ملك صاحبه 
قطعاً لکنه بالتتذیر فيه بغير ما یصلح > مزثر ۵ الثروة العامة ضرداً 0 


عليه فاضافه المال الى اولياء السفهاء في 
تعالى ( اموالكم ) للمبالغة » كي بحافظوا علها اذ هي 
ذکر ناه > ولا بينهم وینهم من أواصر الدين والجنس والنسب > فليتصرفوا 


فها و المصلحين 4 فالاية الکر بمة تعني بعث العاطفة الحانبه لکون 


9 
و ل و 


ات من ثرواات الافر اد ء 


بمنزلة TT‏ تا 


الاوصاء في غاية البعد عن الطمع والطغيان > وانظر الى تمام الآبة كيف 

بوقظ لاقي في قلوب الاوصياء للمحجور عليهم اذ يرشدهم الی‌احاء 
آمال هؤلاء في ادراك الرشد زرد ای ۾ آموالهم یی ااتتسسال ل فهم 
( وادزقوهم 0 وقولوا لهم قولا معروفاً ) أي بالوعد الحسن 


والقول !إجميل والله سبحانه وتعالى 1 ۰ 


615/0 


( النبة الصالحة في العمل الدنيوي تجلب الآجر الکثر ( 


N‏ اه لكالل ع د ا 


پالعمل ونوه باحترام العامل وأن الاسلام ضمن له ولاسرته حاة كريمة » 


-- ۱۲۷۷۲ 


أن في الاسلام من البادیء ما ستطاع سن تشسر يعات على ضوئها كما 


.بقتضه التطور الصناعى والحضارى للامة 


بم قال في الصفحة ( 184) 


العمل شرف : 

یقول الله تعالی « ومن ان قولا ممن دعا إلى الله وعمل الا 
والعمل هنا وني آیات كثيرة جاء شاملا للعمل الديني اي نفد اک 
انش عة ولغره > وهو اف عمومه شمل العمل الصناعی تما بعرف ذلك من 


AR‏ بو 


عد الاجتهاد فى الشريعة > فان العبرة لشمول اللفظط وعمومه ۰ اه ۰ 


أقول 01 : العمل الذي تعنبه الآآبة الكريمة هو العمل الديني 
اتکلفی اذ أنه المراد عند اطلاق العمل الصالح في الاسلام > قال الله تعالى 
« يا أيها الرسل كلوا من الطبات واعملوا صالحاً اني بما تعملون عليم » 


وهذ! مما لا يتوقف شه » قال الله تعالى : « ومن اراد الآخرة وسعی لهاسعيها 
وهو مؤٌّ من فأو لك کان سعيهع م 1 « 5 و قال سبحانه وتعال B5‏ انظر کلف 
اب | عضیم على بعض و للاخر ۳ 5 مر در جات وک تفضلا « أي 
بالتقوی » وعمادها بعد الایمان العمل الصالح « انا کر مكم عند اللهأتقاكم»* 


والشمول الذي يعنيه المؤلف آسعده الله للعمل الدنيوي سائغ لکن‌اذا 
با باس کی ال فانها تقلب العادات عبادات > 00 بطلب 
الحلال الذي هو فريضة كما في الحدیث النبوي ( طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة ) 2 رواه الطبرانی « ۰ 

فالعامل سقط لهذه الفرريضة عن نفسه العمل » لكن اذا كان مع 
العمل قصد الى الاستغناء عن الناس بما. يعمل حفظاً لعزة السلم أن يذل لهم 
بالسؤال والاستجداء » أو لبحصل ما به بحج أو بحاهد في سبيل الله تعالى» 


لصل رم آو بتصدق الم + کان ملحور1 احرا E‏ 3 والایبات 


ار ور ۳ 


الك داق العمل تتناوله عل آنه د الرتبه العلبا من العامطسن > ویخسر 
كنيراً ان كان خلواً من النة الصالحة من حت أنه فوت عل نفسله وراء 
ثوابه عل الفرابضة احرا حللا > وثوانا جر او کان ف وسعه افناصه 


لو عقل 


0۰ 
( الاصل في الجزاء أن بکون اخروباً ) 
وتمام عبارته في الصفحة نفسها ( ١64‏ ) : 
وكذلك ما نذكره من الحزاء الطب للعمل الحسن »> يشمل الحزاء 


ردا في الحزاء الأخروي »بل ریما كانت 


لح اء الماد ف الدننا ردم وروده في ي الحزاء ارو 


ي 
۱ 
ی 


مله الاشار و 1 لجزاء المادي ف في الحاة الدسا RE‏ 


تقال( آعددت مم ما لا عين 
رات ولا آذن سمعت ۷ ِ على قلب بشر ) دواه السخاري ۰ والقرآن 
الکر یم يقول : ( تتجافی جنوبهم عن الضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً 
ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما 
کانوا يعملون ) ٠‏ 
واذا كانت له هذه الضخامة وهذا الشأن ۰ فكيف بصح القول بأن 
المقصود منه الاشارة الى الحزاء المادي في الحاة الدنبا ؟ 


- ۸ = 


وما القول ضمن عاش عيش الفقر وحياة الشظف من أساء ومرسلین» 
وشهداء وصاطن » دم بنالوا من الدنيا الا البلغة اللسيرة ؟ وقد قال النبي 

لى الله تعالى عليه وآله وسلم لاخیه من الرضاعة عثمان بن مظمون القرشي 
المهاجر رضي الله تعالى عنه وقد مات في المدينة غرياً : (طوبى لعا 
لم تلبس الدنيا ولم تلبسك ) أو كما قال : ومصعب بن عمير العبدري رضي 
الله تعالى عنه » کان أنعم فتى في قريش قبل أن بسلم لکنه صبر بعد اسلامه 
على الفقر والضر وشدة الهحرة > ثم قتل بوم ا شهدا فلم بحدوا له 
كفنا بعم جسده الشر یف فكانوا اذا غطوا رأسه بدت رجلاه » واذا ستروا 
رجليه بدا رأسه » فكان منهم بعد ذلك تغطية رأسه وستر رجليه بالاذخر» 
وهو بات طيب الریح » فهل نال کسیر جزاء دنبوي يكون نعم الحنة 
اشارة اله ؟ 


وقد جاء لام اشر یف ۱ ار ن الحاهدین ان لم بغنموا غشمة 


5 0 مما لو غنموا ٠‏ وهذا لان النعم في الدسا بنقے 
و شا 2 0 ل 
النعيم 1 الاخرة ٠‏ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعال عنهما قال : فال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : ( ما من غازية أو سرية تغزو 
في سبيل الله فسلمون ویصییون الا تعجلوا ثلثي آجرهم » وما من غازية 
أو سریة تخفق وتخوف وتصاب الا تم لهم أجرهم ) وفي رواية : ( ما من 
غازية أو سریه تفزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا ثلثي آجرهم 
من الآخرة وییفی .لهم الثلث » وان لم ,يصبيوا غليمة نم لهم اجرهم ) رواه 
0 * ودوى ابو داود والنسائي وابن ماجه ٠‏ الرواية الثانة : يقال 
خرن الغاز زي ا عا زا ولم بغلم ولم ر بظفر + قاله الحافظ ١‏ المنذري ف الترغيب 
والترهب ۰ 


لا مانع من سوال الله الخير في الدنيا والآخرة : « ربا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار » لكن الاصل الغالب في الجزاء 
أن يكون اروا » وما في الدنبا منه فلل من کثیر * 


0920 


( البر بالاحراء الاحراد مطلوب ( 


5 قال في الصفحه (۱۵۵) : 

رب العمل مسؤول 

پقول علىهالصلاة والسلام : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعبته)٠‏ 
ويقول عليه الصلاة والسلام : ( اخوانکم خولكم جعلهم الله تحت 


آیدیک ) + اه + 


أقول : الحدیت الشریف الثاني في الماليك لا في الاجراء الاحراد > 
رسن کان آخوه تحت بده فلطعمه مما پاکل ولبلسه مما 


پلسس ولا تکلفوهم ما بغلیهم فان کلفتموهم فاعنوهم ( + والحديث وارد في 


الصححین علی أن فة الملوك واجة على سده فلذا جاعت التوصية به أن 


.بحسن معاملته + ولس الاجر الحر مثله ها ۰ 


نعم ان استحیاب الر بالاجراء الاحرار قد بفهم بطرريق الدلالة 


الاولوية > أو بالاشارة » من حت ان الاسلام يندب الى احسان معاملة 
الرقق فکف بالاحرار ؟ والله تعالى أعلم * 


والاحادیث الشر يفةتندب ال اشاعها لر حمة لخلق الله سبحانة وتعای ٠‏ 


ند ك2 


AA 
) العمل فوق المشروط دقابل بأجر‎ ) 

ثم قال في الصفحة -۱۵۷- حت عنوان ( العمل على قدر الطاقة ) : 

یقول عليه الصلاة والسلام : ( ولا تکلفوهم ما لا یطقون ) وبقول 
تعالى : ( لا يكلف الله نفساً الا وسعها ) فاذا قررت الدولة - بناء على مامت 
علمیا + من آن السمل بح ان بکون نمی مساعاك و ار او ار ا 
ذلك او آقل » وجب النقد بذلك » فاذا آراد دب العمل تشضل العامل آکثر 
من ذلك وجب اعطاؤه الاجر الاضافي عليه ٠‏ ویکون داخلا تحت قوله عليه 
الصلاة والسلام 0 0 الحديث التاق 0 0 فان کلفتم‌وهم فأعینوهم ( 
و اععلاء الاجر على ل الاضافي اعانة بلا ريب ٠‏ اه + 

أقو ل: وجوب التقید بثماني ساعات معفول اذ۱ كان رب العمل والعامل 
كلاهما بعلم هذا التوقت > والا كان الامر ميئياً على العرف ا ۰ 


شا 
والحدیث الشربف : ( فان کلفتموهم فأعینوهم ) وارد ف الممالنك 
۷ في الاحرار > ونکون اعانة الملوك حننئذ بالشار کة العملية ۰ 


وتفسيره بوجوب الاجر غير منسجم مع e‏ الشرف NE‏ 


الملوك لا ستحق عل ا ا 


نعم ان اعطاء الاجر للحر على العمل الاضافي آمر مقرد وجوبه »> 


لكن لا بهذا الحدديث الشریف > بل من حيث ان العامل عمل فوق ما هو 
مستحق عليه بالتعاقد مع رب العمل > وقد طلبه منه رب العمل بعد انتهاثه 
من المقدار الشروط بالعقد فهو غر ما وجب علبه فستحق علبه جرا ۰ 
والآية الكريمة لا كك لاله ی الا وسعها » وردت في امتنان 
الله على عباده من حبت انه تعالى لم يضيق عليهم في التكليف فلم يطلب البهم 


8۱ مت 


در الطاقة منه » بل رفه عنهم وخفف الى مرتبة الوسع » وهي آوسع وان 
الناس بطقون أكثر من خمس صلوات في البوم والليلة و یطبقور ن صوم أ كثر 

من شهر ف السنه ء و یدفعوا فوق ما آوجه عليهم من الز كاد 6 وآن 
يجحوا آکثر من مرة.في العمر > لكنه سبحانه رد الامر الى الوسع اذ هو 
اس وارفه ۰ فكان نلاس ترك الاستدلال بالآية الكريمة فانها في تکللف 


الله عراده + 


لكن الظاهر أن فضلته أوردها استئناساً وتأسياً بالله سبحانه وتعالى 
في الرحمة والترفيه» ففي‌الحدیث الشريف (تخلقوا بأخلاق الله عز وجل)* 


0 


( لا خصوصية للعمال في حماية المجتمع بل هي عامة ) 


ثم قال في الصفحه ( ٠١۸‏ ) تحت عنوان ( للعامل حماية المجتمع ) : 


لقد ضمنت قوانين التكافل الاجتماعى في الاسلام حق المواطن في تأمين 


معشته وكرامته عند العحز والرض والشيخوخة » كما ضمات له حق 


حماية آسرته بعد وفاته ان مات من عر روه : 5 من ترك مالا فلورئته > 


ومن بر E‏ أي و او كا 1 ي درا به ضعقاء 0 58 
مولاه ) رواه البخاري » وفي ر وابة ( قال لى الله ور 0 ا 


دای الأدوال : الكل كل 2 ل والذرية منهم » فحعا صلی الله عليه وسلم 


للذرية في الال - مال الدولة - حقاً ضمنه لهم ٠‏ 


هذه جملة مر LL‏ ء التی ضمن بها الاسلام حقوق العمال وتوف بر 


ي 


الحاة الكريمة لهم ولاسرهم في حانهم وبعدها ٠‏ ۱ ه ۰ 
أقول E‏ ن جدا ولكن لا خصوصية للعمال في هذا 


ا 


الحديث الشریف > فالفقراء العاجزون عن الكسب كالعمال الفقراء الذين 


لا يلفيهم دخلهم » وان غفتهم ونه راريهم الفقراء من بعدهم في ست 


مال المسلمين > ون يضح امرژ في دار الاسلام مهما طبقت أحكام الله في 


الارض واستوی الاسلام على سافه ۰ 


ONEN) 
) ر قانون العمل الجديد لا يوافق الشرع من كل وجه‎ 
سكا‎ ١ وتمام عبار ته ف الصفحة — ره‎ 


وبذلك نعلم ان اکثر ما تضمنته قوانين العمل في بلادنا مما برقع الظلم 


عن العمال ويضمن لهم حقوقهم هي أحكام شرعية ,يجب التقيد بها وتنفيذها 


و ۱ 
ببحكم الشر بعة عدا حکم القانون ٠‏ ااه ۰ 

أقول : لكن منها الزام رب العمل التعويض على العامل اذا فصله من 
العمل » ولا وجه له » اذ هو الزام من غير ملزم » وفه اضرار برب العمل > 
و بغي النظر له كما ينظر للعامل > 


حق العامل محفوظ ففي الحديث النبوي الشر یف : 


اجره قبل ان بحف عرفه ) رواه ابن ماجه ۰ 


وبااقابل .يجب رفع الحف عن رب العمل من حيث انه حر في ابقاء 
ااعامل عنده او صرفه عنه متى شاء » و كما لا بلزم العامل بالعمل لدى اسبان 
خصو ص فكذا لا بجر رب العمل على اعمال شخص لد به بحيث لايستطيع 
صرفه عله ۰ 

وما الاستتحار الا شراء الناقع » ولا « 
لا ,يصح اجبار الاجر على جع منافعه ۰ 


ي - 


الحرية موفرة شرعا لهما جمعاً > فاشتراط التعويض من رب العمل 
على العامل ان هو صرفه من عمله مصادرة لهذه الحرية وقضاء علها ۰ 
وهو سا رد لعقد الاجارة لانه اشتراط لشرط لا بقتضه العقد 


وه نفع لاحد E‏ بوثر ف في سم الاعان فسادا ففى الحديث 
الشریف الذي رواه البخارء واللفظ eT‏ 
والسلام قال : ( ما كان 


فهو باطل وان كان م 


الولاء لمن اعتق ) قال هذا منکر لي بر برةاشتراطهم ۳ 
1 


برثوها ان مانت عنغير وارث من النسب 


3 
O 


منهم أن یکون ولاؤها لهم» اي ! 


والاجارة بيع المناهم فهي معتيرة سبع الاعبان 6 فا شند ۳ م 


ل یفسد الاجارة »> والواجب ف في الاجارة الفاسدة هو اجر الثل > 


ا لشروط 


د اور به السمی فى العقد ان كان الفساد ناجماً عن اشتراط شرط فاسد 
كالذي نحن فبه » آما ان كان ناشاً عن جهالة البدل فالواجب آجر الل 
بالا ما بلغ * 

نعم اذا كان هذا الذي يعطى للاجير تعويضا هو بعض أجره المعلوم 
وكان قد استبقاه عند الستأجر لیجتمع له منه - على الايام ‏ مقدار يرتفق 


به وقت انفكاكه عن العمل > قلا شىء فه اذ هو امانة مستردة ۰ 


ولس من الجائز شرعاً الزام رب العمل أن يدفع للاجير مقداراً معا 


ع أرباحه فوق الاجرة التفق عليها » ولس منه أيضا الزامه بأن 
ادارة العمل > لا حق للاحبر فى هذا ولا داك ل له آجر 
الا آن کک شین اا الاعمال وتتود عر ماترة ره 

أو سواهم ۰ 
آما بها فان الجود حينئذ معلول > والال بالخوف مذول ‏ والله الهادي 
الله سواء السیل ۰ ای ۰ 


6 ۲۵ ( 


) انتزاع الادلاك الخاصة محظور في الاسلام ( 
IES‏ 


قال في مبحت التأميم في الصفحة ‏ ۱۵۵ - : 


ما هو موقف الاسلام من التأميم ؟ تأميم الصناعات ؟ تأميم: المرافق 


العامة ؟ تأمیم الادض وما آشهها ٩‏ 


سنستعرض بعض التصوص والمادىء الثررة في الشریعه لتضح 

موف الاسلام من هذا الوضوع ٠‏ 

۱- لقد ذکرنا في مبادىء التملك‌فولالرسول صل تعالى عليه واله وسلم: 
ر ت ثلاث : الاء والكلاً والناد ) وهذا یفید أن کل انسان له 
حق الاستفادة من هذه الواد الطيعية لحاجة الناس جميعاً البها » وقد فرر 
0 أنه لا يجوز أن بستأثر بها اسان دون بقبة الناس الا بعد احرازها 
في الآنية أو ما آشهها » فاذا أدت الملكبة التسخصية لهده لاش ارك اد 
نک عن لای أو یتحکم مالكها في منها أو توزيعها بحیث بتضردون من 
ذلك ' وهم في في حاجة | 0 كان للدولة أن تحول دون هذا الاحتكار » وجاز 
لها أن تخد الوسائل الكفيلة لاشراك الناس جميعاً في الاستفادة منها تحقيقاً 
معنى ( الشركة ) الواددة في الحديث > وذلك يعني ( التأميم ) أو تدخل 
الدولة في ( تحدید ) الاسعار » ولا شك في آن النص على تلك المواد الثلاث 
لیس للحصر > و ی و ی جميعاً الها 
بدليل اضافة ( الملح ) البها في بعض الر ا ونا دن أن کل كان 
ضرورباً للناس من طعام أو غيره یخن ذلك الحكم ٠‏ وهو J‏ راد التبم ) 
من الناحه الشر مد ۶ ای 


أقول : آما الماء والكلاً والنسار والملح فالشر ا ی 
الا 2 الل بها ما کان ی مساها ما اد اس و 0 
اليشرية تسب في وجوده کالنترول مثلا فمنایعه فها الشر که المامه وکا 
في أرض مباحة غير مملوكة لاحد > والمذكور في الحديث الشریف تماذج 
لا يعني بها الحصر ولا يراد > والله سبحانه أعلم 1 

لدر المختار : ومن 

و ٠‏ اه + ويعني بالعادن ما کان 

منیا 0 00 کحبل ومفازة فمن و جدها فها فهي 1 اجات كك 
في أرض مملوكة فما وجد فها فلمالکها وهذا وذاك یدفعان خمس ما وجداه 


السحت ما بو خد 


معادا 
دنب 


الى الدولة كما في باب الر کاز من الدر الختار ٠‏ وهي تصرفه مصارف 
الغشمة كما في رد الحتار من باب الر كاز آیضاً + وقال ام الشافعي رضي 
الله تعالی عنه في کتاب ( الأم ) : ( ۰۰۰ ومثل هذا کل عين تا 
هر اه 1 اد موماء أو ححارة ظاهرة في غير ملك لاحد > 
فلس لاحد آن بتححرها دون غبره » ولا ! لانآن بجهات ای ما 
للفسه > ولا لخاص من الناس > لان هذا كله ظاهر کالاء والکلاً ٠٠٠‏ ولو 
تحجر رجل للفسه من هذا شیثا أو منعه له سلطان - أي احتحره له - كان 


E 


وانظر قوله رضي الله تعالى عنه : ( أو حجارة ظاهرة في غير ملك 
لاحد ) » تدرك الفرق بين ما فه الشركة مما هو عام » وبين الاملاك الخاصة 
اس لا یجوز انتزاعها من أيدي أصحابها بر رضاهم ٠‏ 


وعله فقول المؤلف وفقه الله : ( وهذا يعني ار ها كان ح رو 
للناس من طمام أو غیره باح ذلك الحكم وهو جواز التأميم من الناحة 
التشریصة ) » هذا القول باطلاقه لا وجه له » فان التصوص الديشة القطعبة 


تشع التعرض للاموال الخاصه الا بطریق شرعية كاستئحار واشتراء 


<< 2 


وانهاب > تال الله ارك وتعالی : « با آبها الذین اموا لا ناكرا أموالكم 
بنکم بالباطل الا ان تکون تحارة عن تراض منكم 6 وقال النبي صلى الله 


تعالى عليه وآله وسلم في حجة الوداع : ( ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم 


كحرمة يومكم هذا ف شهر کم هذ! في بلدكم هذا ) دواه مسلم وأبو داود 


ومن قوله عليه واله الصلاة 
أسمعوا قولي واعقلوه » تعلمن ان 


اخوة فلا بحل لامریء من آخه الا ما اعطاه عن طب اه 


أنفسكم » ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ) ۰ 


وما أكثر الاحادیث الشمريفة التی تحظر تناول الال الخاض الا عن 


طب نفس من مالكه » وما لم بطب 5 شا فلا بسوغ التعرض اس 


E SEE A a عم فدانقم ازمات‎ 
: ر‎ 


۱ 


السلامة العامة > وذا مما خولها الشمرع الشریف اياه دفعاً للضرر العام 


الذي بهدد مجموع الامة » لكنه مع هذا لا بهدر حقوق الالكين » كلا بل 
هو محتفظ بها لهم > وذلك كتحديد آسعار السعات بمشورة هل الدين 
والراي » على القول به » عند التعدي الفاحش من أربابها في أثمانها ٠‏ 


5 8 ۳ 
هن القوت عن حاحه صاحه الحتکر له جيرا 


عليه زمن المجاعة » والثمن له » و کادخالها الفقراء ببوت الاغنياء آبام الازمات 
اشد‌ید: > اكل عدن ما/ تحتملك حاله ه 


و كبيع الدولة ما یفضل 


وهذه كلها تدبيرات مؤقتة تسقی ما بقت الازمة» فاذا ما انقشعت زالت» 
أما نز ع الاملاك الخاصة من أيدي الالکین لا على هذا النحو اوقت - وهو 
الراد من التأمیم في العرف الحادث - فانه غير معروف في الاسلام > وهو 
غنيب ان کان بلا ثمن والغصب حرام » وتملك غير صحبح » ان كان 


بت 2۷ 


بتعويض ( ولو عادلا ) > لانه بیع اكراه اه ومرده ای آن یکون سعاً فاسدا وهو 
معصية تحب ازالتها بفسخه > ولا يقد الملك الا بالقيض » وهو ملك خيث 
كما یقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم > بخلاف السع الصحيح بالتراضي 
قانه فد الملك الصحح الحلال بمحرد العقد + 

والنهي عن 2 الا کراه حاء و 
الوّمنان على دضی الله تعال 


الله تعالى عليه و اله وسلم ( تهی عن سم المضطر > وس الغرر 3 2 الثمرة 


6 
فل ان درك ( هاه + رواه الامام احمد 


وفسر الناوي في شرحه الکبیر لاحاديث الجامع الصغير > الاضطراد 


!1 عقد ببع ال عر ابر اه عليه بغير حق > أو كان لنحو دين لزمه آو 


مؤونة ترهقه فسع بالوكس للضرورة + الخ »۰ والوكس هو النقصان كما 


في القاموس المحبط ٠‏ أي بسع المضطر ما له بنقصان عن الثمر ن المعتاد ٠‏ 


NEE 
) لا دليل في الوقف على جواز التأميم‎ ( 


: في الصفحة ( ١١١‏ ) : ۷ - ومن العلوم آن الو قف جائز في 
00 ل هو مرغوب شه للحاجات الاجتماعية التي تحدثنا عنها في قوانين 
التكافل 0 » والوقف كما عرفه الفقهاء هو ( اخراج العين الموقوفة 
من ملك صاحها الى ملك الله سبحانه وتعالى أي أن تكون غير مملوكة لاحد 

بل تكون منفعتها مخصصة للموقوف علهم ) وهذا هو ( التأمم ) ۰ اه ۰ 
أقول : الوقف خروج لله تعالى عن الملك بالرضا ابتغاء ثوابه عز 


اسمه وتعالى » وشرطه ان كان ذرياً أن يكون آخره جهة بر لا تنقطع » أي 


توك 


اذا اقرضص الموقوف عليهم وخلت الارض منهم تحول الرربع ای ت من 


جهات البر مسنة في سحل الوقف لمكون صدقة جارية دائمة + 


وان كان الوقف حيرا ابتداء فمعنی التصدق بریعه واضح من آول 


امره » و کلاهما - الخری لے لا بلتقی والتأمم الاجباري » وانی 
بلتقى الرضا والاجبار ؟ واذا كان الرضا في التأميم سا كان این کک 


حراماً تقي و یحذر » ولو آنه کان سائفا لعمل به الیخلفاه الراشدون ومن 


بعدهم لکنا لم نسمع به  CM CN‏ هد ی o‏ 
ویفترق التأمیم عن الوقف آبضاً بأن الوقف لس فيه تمليك لمعين من‌الناس» 


اذ هو الخروح مین لك له تال اما اللا 


أ 


م : فان آثره في الواقع تمليك 
الشيء النتز ع قهراً من أربابه لاخرین معنين ٠‏ على أنه لو بقي المؤمم ملكا 


للدولة لم بجز e‏ 


= ۳۲۷ - 
( لا دلیل في الحمى الشرعي عل جواز التأميم ) 


۳ - وقال أبضاً في الصفحتين ( 15١ - ١5٠‏ ) ومن التفق عله أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حمى أرضاً بالمديئة ( .يقال لها 


التقيع ) لثرعی فها خل السلمین * دواه e‏ 


وحمى عمر ادا بالر بذة وجعلها مرعی لمع المسلمين > فحاء آهلها 
پقولون : )اس الومنین ! انها بلادنا قانلنا علها في الحاهلية وأسلمنا 2 
في الاسلام » علیم تحمبها ؟ فأطرق عمر ثم قال : الال مال الله والعباد عباد 
اه ء وال لول ما حل عليه فا ما شير که 
وظاهر ان الحمی - هو افتطاع جزء من الادض لتکون مرعی عاماً 


ح 5۱ 


ll‏ نتفم به سواد الشعى > وقد أوضح ذلك عمر حين قال 
بل ینتفع و ضح 5-0 


لا استعمله على حمی الربذة : يا هني : أضمم جناحك عن الناس > 
00 دعوة المظلوم فانها محابة » وأدخل رب e‏ والشمة - آي مکن 
2 صاحب الابل ) القليلة والغتم القليلة من رعها ف اتلك الار رض ودعني ی من 
نعم ابن عفان ن ونم ابن شح أي من 1 الاموال الکثبرة سس 0 ان 


ده 2 


هلکت ماشتهما رحعا 0 ل وزرع ء وان هلا سکن + ای سح 


ل 


الابل أو الغنم القلبلة - إن هلکت ماشته جاءني بنسه بصرخ : یا آمسیر 


المؤمنين ! - أى بطلب معونة الدولة لان له حقاً في بت الال حين بفتقر - 
آفتار کهم أا لا أبالك ؟ فالكلاً أيسر علي من الذهب والورق - الفضة ‏ 
وانها لادضهم قاتلوا 3 في الجاهلية واسلموا عليها 5 الاسسلام وانهم 


ليرون اني ظلمتهم ولو النعم التي يحمل علبها في سسل الله ما حميت على 
ات شتا ۳ ۰ 

ا ريح في ( تأميم ) الارض لضرورة » وفه من 
المنادى 11۳ صحاب الحاجات والثروات القللة 1 ولى بالانتفاع باللصالح 
۱ ب الثروات الكبيرة > وأنه لو لم بث بفعل ذلك بك درلل 
الاموال الصغيرة » وازم الدولة أن تكفيهم وعوائلهم > وأن الصلحة التي 
تعس هؤلاء وهم سواد الشعب تتحقق بتحمل ضرر سيط بلحق اعسات 
الحق في المال ( المؤمم ) وهو افضل من تحمل ضرر اكير بالزام خزائنة 
الدولة 6 واعالة تلك العائلات +++ وهذا تطسق لقاعدة 7 اميل الضرر 
الادنی لدفع الضرر الاعلى ) ١اه ٠‏ 


أقول : أولا » ادعاؤه أن هذا صریح في تأمم الادض لضرورة الدولة 
ی ۱ کل ما بستفاد مما دوی لس الا حمایتها 
مؤقناً لضرورة رعي الضل الى يحمل علبها في سسل الله > ولرعي الانعام 
الَو ي یملکها أقوام فقر ا استت اوو له 


ساء6 ده 


ن الاحو ج مقدم عا ي الحتاج » وخيل الحهاد 


مر ا 


فالشر كة العامة ما برحت قائمة ۰ 
اا : لس الذي كان من عمر لزع ملكيتهم عنها فانه معترف لهم بها 
وقد قال لهني : ( انها لأرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في 


الاسلام الخ ۰۰ ) والتأميم الدعی نزع صریح لملكية رقبة الارض من مالكها 


نم دفعها الى غير ه او حعلها ملكا للدولة 3 والدليل الذي انى به لا يفده 3 
وقصار 0 ضرورة مؤقتة بقدم فها الاهم على المهم 3 كقوم عطاش وردوا 
ماء و بعضهم آشد ظماً من بعص فار دفع الضرر الاشد حسیّد متعين » ولذا 


ر 


قد الرحمن ن عوف لان لهما مردا 


الارض ملكهم بالمعنيٍ ى المعروف كما يماك 
ققة هی TT‏ 


الافراد » وللامام أن يتصرف في مثل هذا تصرفه الصحيح كما تتطله 


المصلحة العامة > ولا یقاس به غيره من الاملاك الخاصة * 


سس 


واليك دلبلا على هذا ما ذكره الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي 
عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله رای تا هاجر الى الدينة 
أقطع الناس أراضي لجعلها دوراً » فقال حي من بني زهرة- وكانت بعض 
تلك الارض تنسب اليهم ب يقال ل لهم بنو عبد زهرة : تكب عنا ابن أم عبد 
أي بعده عنا - فتال رسول الله صلى الله تعالى عليه و اله وسلم : ( فلم ابتعثني 
الله إذن ؟ ان الله لا بقدس آمة لا بو خد للضعف شهم حق ) قال الشسافعي 
رحمه الله : فاستدللا بذلك عل آن الادض > وان كات منسوبة ای حی 


اد سم 


باعانهم > فهي ليست ملكا لهم كملك دا احبوه - كل 
موات تصير به ملكاً خاصاً لمن آحباها - » اذ أن أراضي المدينة كلها بعامرها 
ومواتها منسوبة إل الاوس والخزد 


رج ومن معهم ۰ اه ۰ 


آي ما حوا من 


فالذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه لا خر ج عن سنة الي ی عليه وعلى 
أله الصلاة والسلام ء اه اها و 


ىو التي حماها في الربدة ملك لأملها بالعنیی 
الذي قاله الامام اشافعي رحمه الله تعالى ولست ملكا خا 


0 رضي الله 3 عنه دلبلا على جواز 


ز انتراع الا ملاك 


ا لكون و 


ف ۳ 


ك الخاصه من ابد 


ر رضي الله تعالى عنه مرتفق عام 0 
فها دون تکلف آل , انتحاع غيرها مما شط 
0 0 


ان 


RA 
ححرا عاما » فقد سامح مع ان‎ 
و‎ E: 


له المع مطلقاً اذا حزب 


والىك ما بو بد هدام ن شرح القسطلاني حح الامام البخاري 
أسوقه متناً وشر حا استیفاء للتقلالذي به يتضح الحكم الفقهى في هذا الأمر 
هذا ( باب ) بالتنوین ( لا حمى الا لله ولرسوله صلى الله تعالى عله 
واله وسلم ) ۰ الحمی ۳ اایحاء وت 


سر از 
۳ 


- من غير تنوین مقصوراً وهو 
كه الحظور * اليا مايحمى الامام من‌الوات - أي غير المملوك لاحد 
لواش بعينها 


وبه قال : ( ا بحی ان یکی ) بضم الموحدة وفتح الكاف قال : 
( حدثنا اللت ) بن سعد ( عن يونس ) بن يزيد الأيلي ( عن ابن شهاب ) 
لزهر ء ي ( عن عسد الله ) بالتصغير وا بن عتبه ) 

ن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما آن الصعب 

د المهملة وسكون 00 » وجثامة بفتح الحم وتشدید 

ل : ان رسول الله صلى الله تعال علبه واله وسلم وال : لا 

ن سار باس ( الا لله ) عز 


وجل ( ولرسوله ) ومن قام مقامه عليه وآلهالصلاة والسلام وهو الخليفة 


تقسه باص قه ماسته د 
ل 9 که » 2 


1 
و 


خاصة اذا احتج الى ذلك لصلحة المسلمين كما فعل العمران وعثمان دضي 


لس بمملوك كبطون الاودية والحبال 


ن الشريف في الماهلية اذا نزل أرضاً في 
0 الكلب لا يشر که فه غيره وهو ,شار ك القوم 
ENE‏ الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك 


0 
2 1 و 


ي الا ما يحمي للخيل لتى ترصد للحهاد» 
يحمل عليها في سبيل الله تعالى > وابل الزكاة وغيرها (وفال) 


ي ابن N‏ مر رسلا ( بلغنا ) ولأبي ذد - أحد رواة صحيح 


وفال أبنو عبد الله أي ال لخاري 


( بل آن 0 صلى الله ل عليه وآله وسلم حمى النقبع ) فتح النون 
و کسر القاف وبعد التحتية الساكنة عين مهملة » وهو موضع على عشرین 


ك2 : با ۱ 1 5 
من الدینه وقدره ميل في ثمانية امال كما دار ابن وهب في موطاه* 


فرسخاً 
وهو في الاصل كل موضع بستنقع فه الماء آي يجتمع فاذا نضب الاء نبت قنه 
امار ظاهر في أنه غير مملوك لاحد - وهو غير نقبع الخضمات وقد 

ذر حيث قال : وقال أبو عبد الله بلنا أنه من كلام المؤاف 


س 


وانما الضمير في بلغنا برجم الى الزهري كما صرح به أبو داود ( وان عس) 
این الخطاب رضى الله E yS‏ 
والراء کاو را سس ۱ م بخاري - كهي و 
اللسخه القروءة على البدومي وغيرها السرف بکسر الراء » ککتف موضع 
قرب التنعيم وذكر القاضي ي عياض أنه الذي عند البخاري وقال الدمياطي انه 
خطأ » وفي نسخة بالفرع 1 اصله الشرف بفتح الشين المعحمة وال راء وهو 
كذلك ف في بعض الاصول ا اعد و ة وهو الذي في موطاً ابن وهب ورواه بعض 
رواة البخادي او كك وهو الصواب واما سرف فلا بد خله اذاف واللام 
05 قاله القاضي عباض ن »وا لربذة ) بفتح الر اء والوحدة والعجمة موضع 
معروف بين الحرمين » وفوله وأن عمر الخ ۰ عطف على الاول وهو من 


بلاغ الزهري ایض » وعند ابن ۱ بي شمه باسئاد صحیح عن نافع عن این 


عمر ان عمر حمى بالربذة لنعم الصدقة ٠‏ اه + 


وفي شرح ح معالم السفن لابي سليمان الخطابي شرح شه بعض سنن 
الامام آبي داود السجستاني » وكتابه هذا في الحديث الشریف أحد الكتب 
الستة التي هی دواو وین الاسلام » صحیح البخاري » صحبح مسلم € 3 


الترمدى E‏ داود » سنن اتسار ي » سنن ابن ماحه ۰ 
قال آبو سلیمان : 
( ومن باب الارض بحمیها الرجل ) 


فال ابو داود حدانا ابن ۱ لسرح آخبرنا ابن وهب آخبرني .يونس عن 
ابن شهاب عن عسد الله بن عبد الله عن ابن عاتن دن الم ابن جثامة 
ا الله تعا! لی عليه وآله وسلم ق فال: ( لا حمىالا لله و لرسوله) 
قال ابن شهاب : وبلغني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسا 


۳ 


قلت : فوله لا حمى الا لله ولرسوله .بريد لا حمى الا على معنی ما 
اه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى الوجه الذي حماه » 
وفبه ابطال ما كان آهل الحاهلية بفعلونه من ذلك ء وکان الرجل العزیز 
منهم اذا انتجع بلداً مخصباً آوفی بکلب على جل أو على نشز من الادض ثم 
استعوی الكلب ووقف له من يسمع منتهی صوته بالمواء + فحيث انتهی 
صوته حماه من کل ناحية لنفسه ومنع الناس منه * فأما ما حماه دسول الله 
صل الله تعالی عليه واله وسلم لهازیل ابل الصدقة ولضعفی الخل کالتقیع 
وهو مکان معروف مستنقع للمياه .ينبت فيه الكل » وقد يقال انه مکان لس 
بحد واسع يضيق بمثله على المسلمين المرعى فهو مباح * - هذا يضد أأبه 

لد لاد وله ان يفعلوا ذلك على النظر - أي للمصلحة - 


ما لم يضق منه على العامة الرعی > وهذا الکلام الذي سقته معنی کلام 


الشافعى في بعض کته ٠‏ اه ٠‏ 


وقال الشوكاني في كتابه ( نمل الأوطار » شرح منتقي الاخار ) : 


الحمى هو المكان الحمي وهو خلاف المباح ومعناه أن يمنع من الاحياء في 


ذلك الوات لتوفر الكلاً وترعاه ه مواش مخصوصه ویمنع غيرها ٠‏ اه ۰ 
والوات لا یکون مملو کا لاحد بخصوصه فأنت تری أن کلامهم 
متوارد على أن الامام | لا يحمي الا من لوات وهو الذي لا مالك له معين » 


و ذا بنفي الاستدلال به على حواز بمعناه المراد EE‏ ۰ 
۲/۸ * 
( لا دلیل في اجار الحتکر على بيع مایفضل‌عنه أيام الجاعة» على <وازالتأميم ) 


قال في الصفحتن ( 1١١8-11‏ ): 
4 - ومن القرد في الفقه الاسلامي أيضاً أن الاحتكار غير جائز > وآن 


هه = 


ما احتكره » بحبره القاضي على بع ما 
ی أن سعه ای ال 00 


بح وفق تقدیر ١ل‏ 


فاذا 0 فى الحالان انتزع منه ماله » وباعه عليه سعر معدل + فادا 
اقتضت مصلحة الجتمع البوم انتزاع ملكية الارض من أصحابها جاز ذلك 
كما جاز في الاحتکار ۰ اه + 

أقول : فرق بين مالك الادض وبين الحتکر من وجهين : اولهما : أن 
الحتكر ظالم جائر عمد الى مورد القوت العام كد على الناس بذله اس 


4 6 ۱ 3 1 ۰ 2 2 3 5 9 
في شراء ما بحتکره لا ,يستطيعها كل الناس > ثم خا ما احتكره متربصا بهم 


الکوادث متحکم دم اما شاء ولا بسعهم منه ا الا بالسء 


3 لم يسلكالسميل السو بةفي 
د العامة فملکه > فان اشتدت الحال e‏ 
حصول الضبق 


حاحته لانه متس 


4 


0 والادض > فالقوت په حباة 


لاس والام فا اد ن الهلاك العام ولذا يكلف 
الحتکر لو لاه عنده احاء ۲ مھم الناس والحوانات فان ا 


عليه اجار را e‏ قى له ما ييكفيه وعباله 15 لعروف کتدبر 


الشدة وتفادي الا زمه بهذا الانقاذ السریع ۰ 


والارض لست بهذا الموضع فهي وسيلة الى القوت ول 
را 


¿ ضرورة تدعو الى انتزاعها من E‏ اجباراً » فقد بزرعها صاحبها » 
أو يؤجرها لمن بزرعها - في رأي جمهور الفقهاء القائلين بجواز ایجارها 
للزراعة ‏ > وقد يدفعها لغيره 0 عة » وقد تصل الحال بالمزارع في بعض 


ر 


ر ما تغله الارض > ولالکها الاقل 0 


ا بر تفق الناس شمرات الادض وغلالها 3 فلس من 
ى بنها وبين فضل القوت عند مالكه المحتكر حين 
ريقاً للاغائة العاجلة تخلصاً للأمة من برائن الوت 


عر 


( لا دليل في حديث سمرة على مشروعية التأميم ) 
ل في الصفحة - ۰-۱۲ 
لكان لسمرة بن جندب تخل فى حائط ) سان ( رجل من الانصار 
فکان بدخل‌عله هو وأهله شؤذبه 0 ذلك الانصاری إلى رسول اللمصلى 
الله عليه واله وسلم ما بلقاه من سمرة > فقال الرمنول لسمری : بسه ۶ اك 
قال : فاقلعه » فأبى > قال هه ولك مثلها في الجنة » فأبى» - وکان بظن 


2 ۵۷ 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .يقول له ذلك على سبل النصح 
لا على سسل القضاء والالزام - فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم : سم مضار > وقال للأنصاري : ادقن ب فاقلع بخله ٠‏ رواه آبو داوده 


ا رد الل ان صاحه > حن آدت ملک ےه الل ضرر 
جاره » کف اذا أدت الى ضرر المجتمع ؟ اه ۰ 

آفول 8 

الذي في معالم السئن للخطابي شرح سنن أبي داود هکذا : قال 
1 داود حدثنا سلیمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا واصل مولی آبي 
ا م ا و 
آنه كانت له عضد من خل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل 
اه تال 0 سل الى نخلهفيتاذى به ویشق علبه فطلب اليه أن 
پسعه فأبى » فطلب اله أن يناقله قاب 0 الى صلى الله تعالی عليه وآله 
و الاك لم لكات اليه الثم ل لله تعالى عليه وآله وسام أن 
اسع فأبى فطلب اله أ ن بنافله 1 3 قال : قهبه له ولك کذا و کذا ء 0 
رغبه فنه » فأبى » فقال : أنت مضار فقال رسول الله صلى الله تعالی عليه 
وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله ۰ 


قال الشمخ رواه آبو داود » عضدا > و انما هو عضيد من نخيل » بريد 


سخلا لم تسق ولم تطل »> قال الأصمعي : اذا صارت للنخلة جذعة بتناول 
منه التناول فتلك النخلة ۰ اه + 

وبعد فليت شعري أي تام م في هذا اذا کانت الادض للصبادي 
و لسمرة الاخل TS‏ 0 ظاهر ١‏ الحديث - وتحصل مضارة من بقاء 
هذا النسخل وھا ولست ملکه فاذا قلع الأنصاري اللخل وسلم اليه و7 زو 
القلوعات فهل همذا تأميم وقد تعين طر يقا لدفع الضرر عن الانصاري 
صاحب الادض ٩‏ 2 


ا آرض الانصادي 
لأمر النبي صبی الله تعالى عليه وآله وسلم بضرب سور بينهما > ویکون 
لسمرة مدخله الخاص الی ملکه » ولکن ظاهر الضر ل لس له الا 
الیخل > ودفع الاذى عن الانصاري ممکن بهذه الطريقة التي اسر وتا 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ۰ 


مثال هذا في الأحكام > مطير الحمام » اذا كان یکسر زجاج النوافذ 
بحصاه التي برمي بها حمائمه > ويطلع حال تطبيرها على مخشات السبوت 
ومکنونانها » ویقلق راحة الحبران بصاحه وصفیره » فان الامام پذیحها ثم 


يردها البه حفظاً لحقه فيها من حيث الالية» وبالذیح يندرىء أذاه عن‌الناس* 

وهل في الحدیت أن الانصاري أسك النخل عن سمرة بعد قلعه » 
فرض وفوعه 4 

ماد ال ان شا هذا اد أن یأمره به النبي صلى الله تعالی عليه وآله 
وسلم وهو العادل في حکمه > الرحم في فضائه ۰ 

نعم با ولا ضراد ) فيزال 
عنه هذا الحق لضرورة دفع الاذی ۰ واي ادی من ملك الادض بحق 
حتی تنزع منه ملکتها ؟ 

نعم ان كان سفيهاً ممذرا مفسداً حجرنا علبه کساثر المذرين الفسدین» 
نظراً له واستصلاحاً » وماله موفر له برزق منه ويكسى ویقال له القول 
المعروف » وكما لا ينزع من السفيه المبذر ماله التقول فکذا لا ينزع مله 
ماله غير المنقول وهو الارض ٠‏ 

اذ لا فرق بينهما من حيث المالية > والفرق تحكم لا دليل عليه > وعلى 
تقدير أن جانب الارض التي فيها النخل كان لسمرة فانها ونخله كلاهما 
لم تنزع منه ملکنته له > والقلع لدفع الضرر الناجم من سوء الاستعمال » 


لم كك 


فهو من باب ۱ل لسراسة الشرعية ٠‏ على 0 0 الخطابي قال في شر حه 
لهذا الحدیث الشر به 4 

الضرر > سك 

ذلك لبردعه به عن الاضرار + اف + 


وعلى هذا فلس هناك قلع محقق وانما هو ال 


الشرع من زواجر عن نزع الارض من ايدي اربابها ۰ 


0 | القارىء بعضها لتعلم | أن الطلم فيها كبير » وان العقاب عليه 
60306 وان ن الاسلام لا ان بانتزاع الملكية منها بهذا الذى ي سمي في عصرنا 
الآخير 0 0 


3 


دوى مسلم في صحيحه عن هسام بن عروة عن اسه ان اروى پنت 


MANES 
مروان بن الحكم » فقال سعد : أأنا آخذ من أرضها شيثاً بعد الذي ممعت‎ 
من رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ؟‎ 
قال : وما سمعت من رسول اله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؟ قال:‎ 
ارلا ا هل ا د من‎ 
بينة بعد‎ E الارض ظلماً طوقه الى سبع أرضين ) فقال له مروان‎ 
ورواه الشسذان عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه عليه واله الصلاة‎ ٠ هذا‎ 
*) والسلام أيضا بلفظ ( من ظلم قد شبر منالارض طوقه من سبع أرضين‎ 
: وروی الامام أحمد والطبراني وابن حان عن بحل بن مرة قال‎ 
۳ سمعت رسول الله صلى اله تعالی عليه وسلم ول رز ایا رجل ظلم‎ 
من‌الارض كلفهالله عز وجل آن‌بحفره حتى یبلغ به سبع أرضين ثم یطوقه‎ 
* ) بوم القيامة حتى بقضي بين الناس‎ 


= 


تعالی‌عنه‌قال : قال رسولاللهصبى اللهتعالى 


من الارض بغير حله طوقه من سبع أرضين > لا يقبل منه صرف ولا عدل ) 
أي لا فرض ولا نفل * 


وعن ابي مسعود رضي الله كاك عنه قال 2 : قلت باارسول الله أي 
الظلم| ظلم فقال : 0 ذر راع من الارض بنتقصها المر 3 المسلم من حق‌آخه فلس 
حصاة من الارض E‏ الا طوقها بوم القامة ال فعر الادض ولا بعلم 
مرها الا الله الذي خلقها ) ٠‏ 


اه الامام أحمد والطيراني واسناد الامام أحمد حسن قاله الحافظ 
۳ * وعنأبي مالك‌الاشعري رضي اله تعالى عنه عن النبي صلی الل#تعالى 
عليه واله وسلم وال: ) سم الغلولعند الله عز وجل ذراع ع من الادض > 
تحدون الرحلان حادین في الار ض‌ آو في الدار فقتطع ام من ا 


صاحه ذراعا » اذا افتطعه طو فه من سبع أرضين ) ۰ 


ومن حديث شر بف رواه الحاكم عن سبدنا رسول الله صلى الله تعای 


علبه واله وسام 0 ۰ ملعون من غير حدود الارض ) * 


ومن حديث شريف آخر رواه ابن حبان في صحبحه والبيهقي 
والنسائي عنه عليه و اله الصلاة والسلام ۳ 0 لعن الله من دح لغير الله ولعن 
الله من غير تخوم الارض ) الحديث الخ ۰+۰ 

وهناك غير هذه ا شريفة توعد على غصب الارض 3 والتأمم 
نوع منه > والحكم القضائي به لا بحله بل لا بحل للحاكم الاقدام على هذا 
الحکم 3 نقد دوی و دا د والترمذي ال النبي 
وسلم قال : ( لیس بر ات 


صلى الله وال عليه واه 


د ا صل اللهتعالى عليه وآله وسلمقال: ( من زدع 
ر اذنهم فليس من الزرع في شي وله نفقته ) ٠‏ 


واليك بعد الا حادیث ۱ لشر بفه عة التقدمهة النقول الفقهبة» في هذا | الامر 


قال القاضي آبو یوسف صاحب الامام أبى حنيفة رحمهما الله تعالى 
في كناب الخراج الذي وضعه لأمير المؤمنين هارون الرشيد في الصفحة 


- ۸ - مله 
ود عن ۱ الدينة من المشيخة القدماء قال : و 
الد.يوان ان عمر 1 
فر عن ارضه وفتل ف العر کة و کل مفيض ماء او اجمة فكان عمر 
۱ 


الله تعالى عنه یقطم من هذه لمن أقطم ) ۰ 
١‏ ف و ۳ هدة حن عم 


قال آبو بوسف في الصفحة 02 : ( وذ 


لاحد ولا في .بد وارث فللامام العادل ۱ 


ف 0 و بضع ذلك موضعه ولا بحابي به ) الى ان قال في الصفحة 


:لان من قطعه الولاة الهدیون فلس اعد أن پرد ذلك » 
من أخذ من واحد وأقطع آخر فهذا بمنزلة مال غصبه واحد من واحد 
ئ واحداً ) هاه + 
ثم قال في الصفحة -۷۲۷- : ( وكل من أقطعه الولاة لهدیون 1 

0 0 وادش العرب والسیال مس الاح اف | 
للامام أن يقطع منها فلا بحل لمن يأتيبعدهم من الخلفاء أ 
خر جه من بدي من هو في يده وارثاً أو مشترياً » فأما ما خذ الولاة من 
بد واحد أرضاً وأقطعها آخر فهذا بمنزلة الفاصب غصب واحداً وأعطى 
آخر فلا بحل للامام ولا يسعه أن بقطع حدا من الاس حق مسلم ولا 
معاهد » ولا بخرج من بده ذلك شيثاً الا بحق ,يجب له عليه فأخذه 


ات 


بد لك الذدی وحب له عليه فقطعه من ای من ع الناس فذلك - حار از له )ااه ٠‏ 
واذا كان هذا في الاقطاع 0 0 من الموات 0 واذا عطله 
صاحه ثلاث سنان من فلم بزرعه یه خذ فع الى غيره 


لاملاك الثابتة غير 


ر کذ لك آرضوهم اه 


2 


رسول الله صلى الله تعال ۱ ,و نت أرضهم ارض ر 
وكذلك الطائف والبحران ل البادية اذا أسلموا على 0 


و بلاد هم فلهم ما سلموا عله وهو في آیدیهم » ولیس Rs‏ 


۳ ذلك شتا ستحق به منه شتا » ولا بحفر فه بثراً ,ستحق بها 


أن يمنعوا الكل ولا یمنعوا الرعاء ولا الواشي من الاء ولا 


شتا ء وا ۱ 
سينا > و لبسو له 
3 دی 


0 


حافر را ولا خفاً في تلك البلد لذ ض‌عشر ا لا بخرجون عنها فما بعد 
و بتوارئونها و شايعونها بو كذلك 00 بالاد أسلم عليها آملها فهي لهم وما 
فبها ٠‏ وایما قوم من آهل الشرك صالحهم الامام على أن بنزلوا على الحك 


وأيما أرض افتتحها الامام عنوة فقسمها بين الذین افتتحوها فان ر 


آن ذلك اس فهو في سعه من ذلك وهي ار عشر » وان لم بر قسمتها 
ورای الصلاح في اقرارها في يدي أهلها كنا فعل عمر بن الخطان رضي 
الله تعالى عنه في السواد فله ذلك وهي أرض خراج ولس له أن يأخذها 


2 195 


منهم 5 وهي ملك لهم يتوارثونها و.شايعونها وضع عليهم الخراج ولا 
افوا من خلت ما لا بطيقون ) ٠١‏ 


1 آن خر رج شا 


۶ 


5 
من الامانة العلمية E‏ يقال حنفی انتصر لذهبه کان اقول : : 


ان هذه النقول من اح ج انما تقوم على ال المذهب الحنفي 


الذي يرى أن الادرض ملك ل 00 0 أقرهم فبها أمير المؤمنين عمر 


ن فتحت في عهده » على 
ذهوا غير هذا المذهب 


فمذهب الالکة أن 1 
موقوفة على مصالح السلين وآن آریابها الاولن عمال 00 8 ا اج 
الأخوذ منهم ینفق في آمور السلمین العامة وشؤون دولتهم ۰ 


۶ 


وللشافصة : مستلت بری دای المالكية فهی وقف > ومسلك 


ر 


آخر لهم أنها ملك لست مال المسلمين * 
واختلفت الرواية عن ن الامام ۱ ا رحمه الله تا كار روي عنه ما 


نب نوات 


بوافق مذهب الالكية > وروي عنه ما براه الحنفة > وعلى القول بانها موقوفة 
a ۳ © ۳‏ _- 7 

على مصالح المسلمين لا يصح سعها ولا شراوّها + فقد روی ابو عسد قفي 
كتا الاموال أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال 


PE e 1 2 81 0 7‏ 
لعشة بن فرقد حين اشترى ارضا على شاطیء الفرات : ممن اشتر ها ؟ فال 


أربابها » فلما اجتمع المهاجرون والانصار عند عمر قال : هؤلاء اهلها 


ها آنه حدث بزید بن هارون عن 
قال : أسلم دهقان على عهد علي ات 
Dh‏ 


كر العلامة الفاضل الاستاذ الشيخ محمد المنتصر الكتاني زيل 

فى كتابه ( الاموال ) » آنه كتب اسحق بن مسلم - عامل 

خراح الاردن - بقول له وحدت ارم من 

فوكت الله محا : ان تلك î 1 N‏ فامنع 
ذلك السع ٠‏ 

زياد بقول له : ان شلنا ارضا 


ن قد ابتاعوها منهم > تاجابه 


1 


ان تملك آر 


رض حسها أول السلمان على آخرهم » فلس لأحد أن 
تمولها دو نهم < قامنع ذلك الببع » ثم اشر عمر ر بن عبد العزيز منشور 
للولاة والأمة يقول فه : من ET‏ آرض الخراج - بعد سنة 


مائة فان سعه مردود » فمضى 


ذلك في بقة امارته > ثم أمضاه بعده يزيد بن 


e 


عبد الملك » ثم آمضاه بعده هشام بن عبد الملك > وهذا عاقب من اشستری 
اا ا الغوطة > عقوبة بالغة ٠٠١‏ الى آخر ما ذكره فضيلة الشیخ 
۳ یعها وشرائها » والحنفسة الذین ون ا 
الشام ومصر والعراق ملكا لاربابها آفرهم فبها عمر بروون أن التعامل فها 
ببعاً وشراء حاصل من القرن الاول الهجري > فقد حکی الزيلمي في باب 
العشر والخراج من شرحه للکنز السمی ( تسین الحقائق » شرح كنز 
الدقائق ) عن آبي بکر الرازي آن الصحابة اشتروها » فکیف یسعون‌الادض 
افكاير وک ا ی 
أهلها الاصلیون من الفاتحين السلمین ثم اشتراها الصحابة منهم » فكيف 
فعلوا ذلك لو كانت وقفاً ؟ انهم لم یذ شلوء الا لها ل 


وقال الزبلعي في مكان آخر من باب العشمر والخراج والجزية : وقد 


دوي أن جماعة من الصیحابة اشتروا آدض الخراج وادوا خراحها + اه + 


وقال ابن القم في كتابه ( زاد المعاد ) : 


وقد فسم - أي الارض ‏ رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم ونر كء 
يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقتها 
9 وقفها 3 لس معناه الوقف الذي تملع من قل 


هذه الارض كما هو عمل الامة وقد أجمعوا 


.بورث ۰ اھ ۰ 


: 0 ۳ واه 
حشفة وموافقوه > ومعلوم أن ي 9 افرعات المطنونة برقع 
الخلاف قها و یمضی القضاء ٠‏ 


وانه للنشاً عن اعتبار العنوة في الاصسل غير مملوكة لاربابها بطلان كل 
التصرفات التي مرت علبها من العهد الاول الى زماننا هذا ء فلا ارث ولا 
وصضة ولا وقف 3 وبذا تكوان المساجد والمدارس الدينية والمشافي والتكايا 
وما وقف علها من عقارات وأرضين > غصباً في غضب وحراماً في حرام > 
اذ لا ارت ولا وصه ولا وقف ف غير ملك 6 وف هذا ما فسه من حرج 
وعنت » وهما مر فوعان عن هذه الامة التي رحمها الله باختلاف E‏ 
ترفهاً عنها وتحققاً لسر الاسلام وسماحته وقد صحح اللبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وقف عمر دضی الله تعای عنه حصته من ارض خسر وقد 
تحت عنوة 6 الما فخت الشام ومصر والعراق من بعد + على ان الملحقق 
الخ ابن عابدين ا أن UW‏ من کار اة الشاقعية هم 3 التقي السبكي 
والنووي وابن ححر » منعوا اخذ الارض ممن هی ف آیدیهم وان کانت في 
ار مذهبهم موقوفة أو ملكا لست الال على ما ببنا من حبث ان وضع اليد 
غلل شی « علامة ملکه > ولا يكلف ذو المد اقامة السنة على أن ما في يده ملك 
له » فقد یکون الوقف طرأ عليه الاستبدال الشرعي الصحیح بحکم حاکم > 
وهذا على اعناد أنها في أصلها وقف ٠‏ وقد تکون مشتراة من بست المال 
ES‏ < وهذا على اعتبار ل ملك لست الال + 

وقد تکون ف اا دوا آي غير مملوكة لاحد - فأحستءوبالاحاء 
بملکها محسها ۰ 

فلا بسوغ انتزاعها من أبدي مالکبها الذين تحدرت البهم ارثا » وهذه 
الاحتمالات التي ذكرناها قائمة » ووضع اليد آمارة اللك الصحبح الا ان 


تقوم دعوى صحصحة على ادرض بخصوصها أن الذي هى في یده لا بملکها 


وقد آحست ل ات کلامه ف حاشته ( رد الحتار © عسل الدر 


اختار ) وهی آعرف من أن تعراف » و کلامه علی طوله مفند.> وقد خالف 


كد 


۶ 


فها بعض الحنفية الذین رأوا أن أرض مصر صارت الى بت الا 
مالکبها عنها شتا فشسئاً بلا وارت » وهؤلاء لا يخالفون أصل المذهب تن 
6 مملوكة لالكها الاصلیان > غير أن بت الال وادث من لا وارث له > 
لكنه برهن على خلاف هذا الذي رأوه وت أنها مملوكة لن هي في آبدیهم 
وهو اتجاه وجبه *٠‏ 


والىك قوله في باب العشر وا لخراج والجزية في الحزء الخال من 
حاشىته ) رد الخار عا لى الدر الختار ( ع قول اشارح العلائي 2 الدر 
المختار : وفي الفتح : المأخوذ الآن من أرض مصر أجرة لاخراج » ألا ترى 
أنها لست مملوكة للزراع > كأنه لوت المالكين شا تا بلا وارت > 


فصارت لست الال ٠‏ اه ٠‏ 


قال الشبخ بن عابدين : ( قوله ألا ترى أنها لست مملوكة للزراع 
الخ ۰۰ ) هذا من كلام الفتح واقرهفي البحر » قلت لكن عدم ملك‌الز زداع 


في الاراضي الشامية غير معلوم لنا الا في نحو القرى والمزارع الموقوفة أو 


۶ 
العلوم كونها لست المال > آما غيرها فنراهم يتوارثونها و سعونها جسلا بعد 


جيل » وفي شفعة الفتاوي الخيربة سل في اخوة لهم اراض مغروسة »> 
وللرجل أرض مغروسة مجاورة لها » وطریق الكل واحد » باع الرجل 
ذلك كونها خراججة ؟ 


ارت ا لهم آخذها بالشفعة ولا چم 


0 
أجاب : نعم ال ا و دوم ريه لا میم دنت ۶ اذ 
الخراج لا بنافي اللك » ففي التتار خانية و کثر من کنب الذهب : وآدض 
الخراج مملوكة و کذلك أرض العشر > يجوز بعها وايقافها» وتکون 
ميراثاً كسائر أملاكه فتشت فها الشفعة ۰ 
وأما الاراضي التي حازها السلطان لببت المال ويدفعها للناس مزارعة 
لانباع فلا شفعة فها > فاذا ادعی واضع الد - ل أرض الخراج - 


- 1۸ - 


خراجها » فالقول له وعلى من بخاصمه ف الملك البرهان ان صحت دعوا 
عليه 6 واستوفت شروط الدعوى ٠‏ 

وانما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلدنا حرصاً على نفع هذه الامة 
بافادة هذا الحكم الشرعي الذي یحتاج اليه كل حين والله تعالى أعلم * اه » 


ما ف الخر بة ۰ 


قال الشبخ ابن عابدین E‏ بخفی انه کلام حسن جار على القواعد 
الفقهة وقد قالوا ان وضع الد والتصرف من اقوى ما يستدل به على الملكء 


ولذا تصح الشهادة أنه ملكه ٠‏ 

وفي رسالة الخراج لابي يوسف : وأيما قوم من هل الخراج أو 
الحرب بادوا فلم ببق منهم أحد وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف أنها في يد 
أحد ولا أن أحداً يدعي فبها دعوى » وأخذها رجل فحرثها وغرس فيها 
وآدی عنها الخراج آو اشر فهي له » لطن الوات الني وصفت لظام 


ولس للامام أن یخرج شيئًاً من ید أحد الا بحق ثابت معروف ٠‏ اه ۰ 


وقدمنا عله ا أن أدص العراق والشام و مصر عنوية خراجة 
تركت لاهلها الذين قهروا عليها * وفي شرح السيد الكبير للسرخسي: فان 
صالحوهم على آراضیهم » ر ادص اش.ام مدائن وفری 3 ولا ,سغی 
للمسلمین‌ان یاخذوا شيئا من دورهم واراضیهم ولا ان بنزلوا علبهم منازلهم 


لانهم أهل عهد وصلح ٠‏ اه ٠‏ قال الشیخ ابن عابدين فاذا كانت مملوكة 
لاهلها فمن أبن يقال انها صارت لست المال باحتمال أن أهلها كلهم مانوا بلا 
وارث فان هذا الاحتمال لا ينفي الملكالذي كان ثابتاً » وقد سمعت‌التصریح 
في التن - أي التنوير - تمع للهداية بأن أرض سواد العراق مملوكة لاهلها 
يجوز بعهم لها وتصرفهم فها » وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته » 


N تست‎ 


وهذا على مذهنا ظاهر » وكذا عند من بقول انها وقف على المسلمين فقسد 
قال الامام السبكي : ان الواقع في هذه البلاد الشامية والمصرية أنها في آيدي 
المسلمين فلا شك أنها لهم » اما وقفاً وهو الاظهر من جهة عمر رضي الله 
حال 6ك ۶ واما سلطا وان لم یعرف من انتقل منه الى ست المال ‏ كذا العارة 
۳ رد الحتار ولعل اصلها انتقل البه من بت المال - فان من بیده شيء لم 
عرف من انتقل الله منه قى في ,بده ولا يكلف بنه ۶ ثم قال : ومن وجدنا 
ی ده اه ملکه معا منها فحتمل أنه آحبی - أي موات آحبي شاه یال 
الله وصولا صحيحاً ٠‏ اه ۰ 


قال الحقق بن حجر المكي في فتاواه الفقهية بعد نقله كلام السبكي 
فهذا صربح في آنا 0 لذوي الاملاك والاوقاف ببقاء آیدیهم على ما هي 
: اك دون ۱ صل الاراضي ملكا لست الال د 
لان 0 رسن ار 7 ی أنها من ذلك الود 


وا انلك ان كا موان ۱ ا ل ا 
المال فان استمرار البد علبها والتصرف فيها تصرف الملاك في آملاکهم » أو 
النظار فيما تحت ایدیهم الازمان المتطاولة » فرائن ظاهرة او قطعية على الى 
المفيدة لعدم التعرض لمن هي تحت بده وعدم انتزاعها منه ۰ قال السکی : 
ولو جوزنا الحكم برفم الوجود الحقق أي وهو المد بغير بنة بل بمحرد 
سس سس ۰« 
اصل مستصحب > ازم تسليط الطلمه عا لى ما في ابدي الناس +۰ 2 قال ل این 
ححر بعد كلام طويل : ادا تقرر ذلك بان لك وانضح ات ۷ قى معه 
رية أن الاداضی النی ا الاس بمصر والشام المجهول التقالها الهم 

مت سس اسان تا 
تقر في ايدي اربابها ولا بتعرض لهم فها بشيء أصلا > لان الائمة اذا قالوا 
ف الکناس ۱۱ لنة للکفر انها تىقی ولا .تعر ض لها عملا بدلت الاحتمیال 
lT‏ ها وی ی ۱۱۱ SS‏ سا | 
الضعيف اي كوانها كانت في بر ية فاتصلت عمارة الصر فاولی آن بقولوا سقاء 


EY 


ترك الاراضی سد من هي تحت آیدیهم باحتمال ۳ كانت مواتاً فأحست ۳ 


آنها انتقلت اليهم بوجه صحبح + اه ٠‏ 

قال الشيخ ابن عابدین > وقد آطال رحمه الله تعالی في ذلك اطالة 
حسنة ردا على من آراد انتزاع أوقاف مصر واقلمها وادخالها في بىت المال > 
بناء على آنها فتحت عنوة وصارت لت الال فلا يصح وقفها » قال : وسبقه 
الى ذلك الملك الظاهر سرس فانه آراد مطالبة ذوي العقارات بستندات 
تشهد لهم باللك والا انتزعها من آیدیهم متعللا بما تعلل به ذلك الظالم » 
فقام عليه شبخ الاسلام النووي وآعلمه بأن ذلك غاية الحهل والعناد وأنه 
لا له مت انیا هن علماء المسلمين » بل من في يده شیء فهو ملکه لا يحل 
لاحد الاعتراض عليه ولا يكلف ائاته سنة » ولا زال النووى رحمه الله 
تعالى یشنم على السلطان ويعظه الى أن كف عن ذلك ۰ 

فهذا الحبر الذي اتفقت علماء الذاهب على قول نقله > والاعتراف 
بتحقيقه وفضله » تقل اجماع العلماء على عدم المطالية بمستند عملا باليد » 
الظاهر فيها أنها وضعت بحق ٠‏ اه كلام ابن حجر وفي کتاب الامام الد 
انووي الى ابن النجار الذي زين للملك الظاهر انتزاع بسساتين دمشق من 
ری أربابها ما بلی 2 

۰ فلما افتری هذا القائل في آمر الساتین ما اقتراه ودلس على 
السلطان واظهر ان انتزاعها جائز عند بعض العلماء وغش السلطان في ذلك 
وبلغ ذلك علماء البلد وجب عليهم نصبحة السلطان وتسين الامر له على 
و هه ون هذا خلاف اجماع المسلمين > فانه یجب عليهم صبحه الدین 
والسلطان وعامة السلمین > فوفقهم الله تعالی للاتفاق على کتب کتاب بتضمن 
ما ذكرته من جهة النصبحة للدین والسلطان والمسلمين » ولم يذكروا فيه 
أحداً بسنه بل قالوا : من زعم جواز انتزاعها فقد كذب ٠‏ 

و کتب علماء اذاهب الاربعة خطوطهم لكا ,يجب عليهم من النصحة 
الذکورة واتفقوا على تبلیفها ولي الامر آدام الله نعمه عليه لتصحوه ویسنوا 

- ۷ + 


له حكم الشرع ١اه ٠‏ من كتاب ( الامام النووي ) ص ( ٠ه‏ - ۵۱ ) 
لفضيلة الاستاذ الشبخ علي الطنطاوي الدمشقي آسعده الله تعالى * 

قال الشيخ ابن عابدين ٠‏ قلت فاذا كان مذهب هؤلاء الاعلام أن 
الاراضي الصر بة واشامه اصلها وقف على المسلمين او لست الال دمع ذلك 
لم یجیزوا مطالة أحد يدعي شيئاً آنه ملکه » بمستند یشهد له > بناء على 
احتمال انتقاله اليه بوجه صحيح » فكيف يصح على مذهبنا بأنها مملوكة 
لاهلها آقروا عليها بالخراج كما قدمناه > انه يقال انها صارت بيت المال ۰ 
ولست مملوكة للزراع لاحتمال موت الالکین لها شيئاً فشتاً بلا وادث 
فان ذلك يؤدي الى ابطال آوقافها وابطال المواريث فها وتعدي الطلمة على 
أرباب الايدي الثابتة الحققة في الدد المتطاولة بلا معارض ولا منازع ووضع 
لتحي أن الخراج علها لا بنافي ملکتها كما مر وهو صر يح قول الصنف 
وغيره هنا ان أرض سواد العراق خراجية وآنها مملوكة لاهلها »> واحتمال 
موت آهلها بلا وارث لا بصلح ححة في ابطال اليد الثبتة للملك فانه مجرد 
احتمال لم بنشأ عن دليل »> ومثله لا .بعارض المحقق الثابت فان الاصل بقاء 
الملكية » والند أقوى دليل علبها فلا تزول الا بحجة ثابتة والا لزم أن يقال 
مثل ذلك في كل مملوك بظاهر اليد مع أنه لا يقول به أحد » وقد سمعت 
نقل الامام النووي الاجماع على عدم التعرض مع أن مذهبه أن تلك الاراضي 
في الاصل غير مملوكة لاهلها بل هي وقف أو ملك لست المال فعلى مذهینا 
بالأوى ۰ واحتمال توق أهلها مانوا بلا وارث بعد الامام النووي ا البعد» 
وهذا ابن ححر المكي بعد النووي بمنّات السنين وقد سي كلامه ٠‏ 

والحاصل ف الاراضی الشامية والصر بة ونحوها آن ما علم منها کونه 
ليت الال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح > وما لم بعلم 
فهو ملك لأربابه واللأخوذ منه خراج اكور اه رات فاص الوضع 


2 ۷۱ — 


فاغتنم هذا التحرير فانه صریح ح الحو حق الذي يعض عليه بالنواجذ ۱۰ ه ٠‏ 


كلام المحقق ابن عابدين رحمه‌الله تعالى ورضي عنه + وانه للفقه بعينه الذي 


به تحفظ الحقوق > وتحرس الحدود فلا بغي اس على ای ولا پنتزع مال 
أحد كرهاً لا بد الدولة ولا بغيرها » وقد درج السلمون على ۳ 
عن سلف ولم يكن لهم علم بهذا الذي سن الآن ( ابا ) ولس امنا 
آثکارهم خطور ولا عور ۰ 

و لعلك رابت ۳ القارىء أن المحقق ابن عابدین لم .قف عند حد 
الاستشهاد بکلام التأخرین من فقهائنا » كلا بل انه امتد الى التقدمین کالامام 
أن بوسف صاحب الامام ا حنفة رحمهما الله تال > فأید بالثقل عنه 
ما هو صل مذهب الحنفية » والتأخرون منهم لم بخرجوا عن هذا الأصلء 

ولت شعري ما الذي بضیرنا اذا اعتمدنا تحقبقات التأخرین ؟ آلسنا 
نعتمدها في العیادات والعاملات والأنكحة وسائر الشوژون ونفتي بها الناس 
فی کل ط بسالوننا عه مما يعتريهم ؟ ان نوایغ التلخرین احاطوا علماً 
الاصول التى قررها المتقدمون وبالفروع الدائرة عليها 3 وقد بطلع بعض 
المتأخرين على ما لم یطلع عليه فریق من التقدمین باستثناء أئمة الاجتهاد 
واصحاب التخر بج والتر جح » ولا ححر على فضل الله سبحانه وتعالى ۰ 


ان الاسلام لا بأخذ على الرء طریق الکسب الماح ولا بحد من 
شاطه العقول الذي بير في الخطة التي خطها له > وللکتسب بعد ما شاء » 


وليجمع ما أراد ما اجتنب الحرام وعرف حق الله في ماله فأداه » أما أن يغل 
۷۲ ت 


الاسلام یده ویکرهه عل شل عما یملك ولو بموض فمعاذ اه آن یکون» 


الهم الا في حالات نادرة طارئة مؤقتة مر ذکرها في هذا الکتاب ۰ 


لا نزات فريضة الزكاة قال الصحابي الجليل سيدنا عبد الرحمن ابن 
عوف دضي الله عنه : لا 1 لي ولو جمعت مال الأرض > اكل من فضل الله 
ع" 


ان هذا التأمبم يفقد النشاط في الاسان ویقتل فيه ملكة الطموح 
ويقضي على روح التسابق الشريف الذي يثمر النبوغ في الشؤون كلها » 
والانسان هر ایا الحي 7 ولس من انصافه تعطبل انسانیته بالزامه 
التنازل عما احتوى عليه بکد یمینه وعرق جبينه إلا ما فرض الله وشرع من 
واحات مالة » وان شرعه تال سمح سهل لا يكسز قلوب المالكين الشمرعيين 


| السمی ( تامیما ٩1)‏ 


هذي تعلیمات الله تصالی واضحة ولو ساغ هذا التأميم الاجبادي 
لتنافضت وتهافتت على بعضها » ولس في دين الله تعالی تناقض ولا تخالف > 
قال الله تعلى : « آفلا بتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه 
اختلافاً كثيراً » ۰ 


وقد احبت أن آورد هنا ما که في هذا الوضوع أبو الأعلىالمودودي 
أمير الجماعة ساكستان في كتابه ( ملكية الأرض في ا 6 
مکتبة الشباب المسلم في دمشق » ولنتحمل شدة بعض كلماته فان الغيرة 
الدينية حکمته » وانها لتحکم م التدینین عموماً » وفي الحديث النبوي الشریف 
الذي رواه الطبر راني عن ابر بن عباس رضي الله عنهما عن سبدنا محمد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( الحدة تعتري خار أمتي ) ۰ 


م ۷۷ | 


قال أبو الأعلى وفقه الله في الصفحة ( 4١‏ ) وما بعدها من الکتساب 
ااذ كور 

-١‏ نفي التأمیم : ان | اس شاد شهمه بوضوح > كل من برع 
في الاصلاح ويتطلع اله مو أن تا Ne‏ تخالف 
الاسلام وتناقضه من ا اك ليوم اصلاح نظام الأر رض وزراعتها 
على المبدأ الاسلامي > فعلينا نا اول خطوتنا » کل 
ملبرو ع قد بحتوي على ند يه الذي من حیت ]اليا و الاية ۰ ان اراس 
لا يقف عند أن الاسلام لا بسمح بانتزاع اللکات من ايدي اصحاییا 
اكراهاً واجارا ولا عند أنه لا سمح ع و القوانین التی یمکن بموجبها 
أن بجر فرد أو طائفة من الأفراد > على أن أن بیع ملکیته من الحكومة » بل 
ان الاسلام تخالف نظر بته في الدسة والاجتماع نفس النظر بة القالة أن 
تکون الأرض وغيرها من وسائل الانتاج ملکاً للحکومة وبعش الجتمع كله 
عدا منقاداً للطائفة الحا کمة الضشلة انتی تصرف في هذه الوسائل » والحق 
أنه اذا تحمعت وتر کزت التحارة والصناعة » وملكة العامل والأداضي > 
في تلك الأيدي التي لا تزال بها قوى الجش والشرطة والقضاء والتشریم» 
فلابد أن يؤدي ذلك الى نظام للحباة » لم بستطع الشيطان ا 
بأتى للانساسة بنظام أكثر منه ابادة لکانها وتفككا ( اها » فمن الخطاً 
1 و لعر 
الفاحش اذن أن یغلن آنه ان لم تنتزع ج الاراضي من أبدي E‏ 
بطریق من الغصب والسلب واشترتها الحکومة منهم عن طبب خاطرهم 


وادت الهم ااا كاملة غير منقوصة » فالاسلام لا يمانع في ذلك ۰۰ فهذا 


الظن > وان لم .يكن فيه شيء مستهجن من جهة مسألة فرعية خاصة من 
سبائل أصيول الفقه » فانه من الجا کل الخطاً من حت الفكرة والنظربة 
الأساسية في الشر ع » النظر به ااقائله بتأمم الادض وغيرها من وسائل 
الانتاج بعد انتزاعها من أيدي الأفراد » وان هذا هو التصور الشبوعي 


- ۷۵۱ بت 


ا 0 تب ل 


آفراده » ان لم يكن كلهم > أحراراً 
ان تكو 1 الانتاج في آيدي 


۳ أذهان أصحابنا 

الاساد م لا بقول بالساو اج و في قسمة الثروة »> 
lT‏ ای من لسن فيهذه القسمةه 
آن هذه الساواة الدعاة في توزیع الثروة > 

الأحلام » لا يمكن تحققها في نظام الفطرة أبدا » وقد 


وضعت قوانين الفطرة > بحبت انك ان سوبت الناس جمعاً في قسمة الثرا 


نیم على وجه متصنع حيناً من الأحان قلا تلسث هذه له أن ملك ال 
عير المساواة منذ ذلك الحين نفسة اك ان ا رسقی لهده المساو 3 عين 


E‏ اميم د و ذلك تری الوم > e‏ قاموا 
بالامس باسم المساواة 2 قسمة راء »> ما وجدوا لأنفسهم بداو ي E‏ 
الامر » من التسلل من هذه النظرية الخاطئة + والاسلام ادع وا 0 
مثل هذه الاراء الواهبة والتظریات المهلهلة » فهو يريد ان يقم الصدل 
ام الثروة » وقد رسم خطة واضحة كاملة لهذا العدل في 
قوانبنه وفي تعاليمه الخلقة وفي 5 * واذا کنا نرید الاصلاح 
ل الوجه الاسلامي التزیه فآ اه TT‏ 
اقامة مساواة متصنعه غير فطربة وانما الوجهة الصحبحة وال لستن الستقیم 
لشاریمنا الاصلاحية أن نفهم فهماً صحبحاً كاملا ما قد وضعه الاسلام من 


۷ب 


صورة العدل والنصفة » ثم نسعی الى افراغه في قالب العمل والتتفذ في 
نظامنا الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 

م - حرمة حقوق الملكية الشروعه 

0 الثانثة المهمة » التى .شغي لأصحابنا الطالبین بالاصلاح أن 
لا 0 عنها » هي أن الاسام ليس بملسفة خي مطلقة كاشبوعية > حت 

كن لجماعة من الأفراد آن يجتمعوا ویقیموا في ذات أنسهم » نظر بة 
۳ والرفاه الاجتماعي ٠‏ نم یدژا بتنفيذها في غيرهم من عباد الله بالقوة 
والحبروت * بتدابير مشروعة أو N SE‏ و 
هو - أي الاسلام - بمحام لأغراض طقة خاصة ومصالحها » ولا ترجان 
ما تکنه بعض الطبقات من احن وشحناء » وانما بقوم بناؤه على اسس التقوی 
والعدل ومعرفة الحق ومراعانه في كل حال > وعلی هه الا سم 
بريد أن يشيد نظام الحياة الاساية ٠‏ فلا سال في نامه أن تتدي ياس 


الاصلاح على E E‏ دن 15خ ها اردت « 
LR E TET‏ 


فالذي بری نفسه غير مسؤول ولا محاسب آمام أحد » ولا يقول با له 
ولا ان 1 ل ادا فتاء : ا | اللکات والأرا 

: بقو ا صي 
والعقارات الفردية كلها ء وان له أيضا أن يقول اذا شاء : اننا سنبقي عليها 
كما هي ٠‏ أما المسلم المخلص الذي بری نفسه معتصماً بحبل من تقوی الله 
SES‏ بعراه » و برجو لقاءه و بخاف حسابه > و یحافظ على دودو لا 
يقول بشيء من هذا القبيل آبدا » فان عليه أن بری في كل حال من هو 
می دب سن الملكية بموجب الشر بعة الاسلامية » ومن لس بمستحق 
لها ومن يتمتع بما قد آناله الله ورسوله من الحقو لحقوق على الوجه الصحح» 
ومن قد تحاوز فيها حدوده » ثم يبقي على كل ملکنة شرعبة مشروعة > 


مراعاً في ذلك الفارق بين الحلال وال لحرام » ولا يمحو من الملكبات الا ما 
ال و 
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4 - عدم جواز لا د لني لا اصل لها الا في هوى النفس 

واخر شیء بنني آن یکون الصلحون السلمون علل ذکر منه » هو 
SNE‏ ی ار و E‏ نقيد نوعاً من الملكيات المباحة 
بشي ء من جهة الكمية ا العدد »> ولا آن شدها بالقبود التي 


دلي ۷ ۱ ات ليا فا إلا اذ في أهسواء النفوس 


الجامحة ٠‏ وانما الذي يقد الاسلام به الانسان » هو أن لا بأني الله ما 0 
من آمواله الا بالطریق اس وان مش الاعلى الوجه الصحیح ولا 


بذهي الا في الطريق المسموح به » وان ESM‏ 
نكما أن الاسلام لا بقول لنا بعد ذلك : لا بحل لكم أن يكون عندكم من 
الأموال و والمساكن والبضائع التحار به والأدوات الصناعة والماشية والسسارات 


والسفن الخ ۰۰ الا كذا و کذا ء كذلك لا بقول لنا : لا بحل لكم إن لتلكرا 
من الارض الا كذا و کذ » ثم انه لا .يقول لنا : لا يحل لكم ا 
التجارة والصناعة أو حرفة من الحرف الأخرى الا ما تقومون به بأنفسكم 
وکما أنه لا بقدنا في شأن من اشؤون الدنا بأنه لا بحل لا آن بحرز حقوق 
اللكية في عمل نقوم به بمساعدة غیرنا على طریق من الاستتحار أو الشركة 
کذلك لا بقول لا : 


> دأما ای ,شعون 

الله ورسو نها ایدا ۰ هه 
لا قه من فوائد علمبة شريفة» 

فلت وس ۳ 1 ای آن فضبلة الد کتور الساعی قائّل بوجون المساواة 


انه لا بحترم حقوق الملكبة الشروعة > معاد الله أن 


في هذا الاحترام » لکنه بری التأميم لا 


هو ضروري للناس ومنه الأرض بتعويض عادل قياساً على ماورد في الحديث 
الشريف : ( الناس شر كاء في ثلاث الماء والكلاً والناد ) ولكن القواعد 
والنصوص ال لا ساق على هذا الذي براه » وهنا موتح الخلاف 1 


بحاء الكامل والتفندد التام لا راء ۱ آخرین 
1 في الثروة » والاخلال بحرمة حقوق 
في خروح عن القواعد الدينية » وخلاف للنصوص 


4 
LN‏ کل دا نديد هذا التطرف وتفنده > والله 


الستعان سبحانه ٠‏ 


بند (۲۰) 


مقاسمة عمر رضي الله عنه ولاته لا تصلح دلبلا على مشر وعبة التأمیم 
قال يوي الصفحة ( 187 ) وقد قاسم عمر | لهم وهم من کار 


ااه راک هل ده EES‏ العاضم وهای هنا ا 
ی ا ن تمن RAE O‏ س اي 


10 
دنت 


» وهذا ( انتزاع ) للمال حين افتضته المصلحة ٠‏ اه ٠‏ 


قول: لا بصلح هذا مسوغا للتأسم ودللا عله علىتقدير صحه وروده 


0 مقاسمته كانت لولانه خاصة » فلينظر ما السب في الاقتصار ر عليهم 


ENE‏ لك واتهم والى ثروات غيرهم فمقاسمهم وفهم 


رن بن 1 وعد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ؟ 


لدی بظهر اكه کی بر ان تاه الال بلا کون مدرد عمله ۶ 
ان للرععة دخلا في تنمة ماله التحاري أو الزراعی > تسهیل ا اعا 
لكان ولایته عليهم > فهم عاملون في هذا الاثراء وما زاده هذا شد ید 


لاه 


الشسه بالمال الذى لس له مالك معلوم وقد قدره باللصف اجتهاد ركه رضي 


- ۷۱ - 


ابله تعای عنه وسسله آن بوضع في بست مال المسلمين > وعمر رضي الله عنه 


أميرهم فمن الذي يتولى تصبيره إلى بت الال سواه ؟ 


بوضح هذا بعثه الى عمرو بن العاص - عامله على مصر - بقول : 
اله ( فشت لك فاشية من مناع ورقیق وابة وحوان > لم تكن لك حين 
وللت مصر ) ثم بعث اليه محمد بن مسلمة فصادد بعض آمواله ۰ 

ویوضحه اشا ما روى عن ابنه عد الله دضی اله تعالى عنهما قال : 
اشتر بت ابلا وت بها الى ردن ف قلا بيت اميت بها الى المدرينة لأسعها 
فأربح فها » فدخل عمر السوق فرأی ابلا سما فقال : لن هذه ؟ فقيل : 
هي لابنك عبد الله فجعل بشول : بخ بخ » ابن 1 المؤمنن + قال عبد الله : 
فبعث الى فحثته نش » فقلت مالك با 0 المؤمنين ؟ فال : ما هذه الابل ٩‏ 
لت ال ضعاف اشتر یتها وت بها ال الرعی آتني من التجارة ماستغي 
السلمون ٠‏ قال : لاشك آنهم بقولون : ارعوا ابل ابن أمير المؤمنين » اسقوا 
ابل بن امر لؤمنين ۰ با عند الله .بن : اغد علی دأس مالك واجعل باقه 
في ببث مال المسلمين nu:‏ شاطره کما شاطر الولاة لان مقدار 
ما بذله من الثمن معلوم فسبيل الزائد كله بيت الال لأنه نجم عن محض 


مساعدة بالرعي » هذا ال آنه کان بشتد على 5 ما لا پشتد على غيرهم 6 


أما الولاة فقد كان منهم عمل ومن الرعبة عمل فرأى أخذ نصف الثروة 
منهم مئاسيا ٠‏ 

هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم بحقيقة الملابسات التي حفت بفعله 
رضي ال تال ند و ماد نت ان بعدو عل آموال الناس بغير حق وهو 
التقي Mage EN‏ انه بسد عن هذا كل البعد ولذا لم 
بقاسم غير من ذکر آموالهم وفیهم كار الأغنياء » فلا بد اذن من الفحص 
عن حقبقة الحال في هذا الأمر وکف تم » كي یعرف بمقدمانه ونتاشجه 


- ۸ ~~ 


18 ع في الر وایات ت اقتطاع لها عن سابقها ولاحقها ففهم منها ما لیس 
مراداً < 00 لهذا عديدة ٠‏ 


واذا ایهم علينا أمر 2 صرنا الى التصوص الصر بحة > والقواعد العامه 
الواضحه » وهي تشد قطعاً حرمة ة العدوان على الأموال شیر رضى من 
ارابها» وسلك اق الروایات الفردية سسل التأويل لثلا تنتقض الامور > 
وتتتفض الشرور < و الله سبحانه وتعالى أعلم ۰ 


رو 


الله تعالى عنه قال : آتی رجل من تمم رسول ال عل ا كال علبه وآله 


ی -. 
وسلم فقال : یا دسول الله > اني دو مال کنر © ودو هل كاد اه فأخبر ني 
كيف اصنع » وکف أنفق ؟ فقال رسول الله صلى الله تصسالی عليه واله 
وسلم : ( تخرج ح الز کاة من مالك فانها طهرة تطهرك وتصل افرباءلوتعرف 
حق المسكين ا ل( فلم شاطر الرسول عليه الصلاة والسلام 


الرجل ماله > ولم بو ممه عليه ل ا له تن عر فه الواجب عليه قبه ۰ 


روی الامام اد ورحاله رحال الصحیح عن اس بن مالك رضى 


وقد يقال ان فعل عمر رضی الله تعالى عنه - بعد هذا وذاك ب مذهب 


صحابى والخلاف فيه معلوم في الأصول > فعند الشافمي رحمه الله تعالی 


والحمهور لا بقلد الصحابي » وعند الحنفية بقلد فما لا بدرك بالقاس > 
وفما يدرك به على الر 8 ان لم بعلم له مخالف مد 0 
ساغ للمحتهد الاحتهاد في ١‏ لد ان ن والاخذ 1۳ رجحهما قناساً وان لم كن 
م ل الله عنهما اذ 
دعاه الى الولاية انبة فأبى مفارقاً لممر في رآیه هذا دضی ال عنهما * فلا 
ان فعل عمر رضي الله تعالى عه سل ان كر مدهت ای 
قوله آخر حاته بعد أن طعنه اللعين آبو لؤْلؤة الجوسي : ( لو كان سالم 
U‏ حذ بفة حا با لاستخلفته ) مع أن ان ترس و 
الشر یف بقول ( الأئمة من قريش ) وقد سمعه من الصدیق رضي اللهتعاللى 


2 


نهما يوم السقفة محتجاً به على الأنصار رضي الله عنهم حين آرادو اتتصیب 
ا را مير وسکم آمیر » وقد علل بعضهم تمنه 
ل 


آم 


رای اكول 20 IR‏ 


و 
E 0‏ 


| اشد 0 بیان واثما مسنا» 


ر 


ارآ بحاوز مهرها مهر السيدة 


1 


0 درهم » فقامت اليه امراة عحوز 


وف ت قوله EEE‏ وانتم احداهن قنطاراً « 


ر 


EEE‏ وأمير أخطأ » كل الناس أفقه منك يا عمر حتى النساء 
1 كما قال والله سبحانه وتعالى اعلم - : ثم آلا : تری أأيضاً أنه هم بضرب 
الحزية على القاعدین عن الحج العادرين 1 عوقو له هم ۳ ماهم عسلمان 
ماهم بمسلمين ) ألخذاً بظاهر قوله تعالى:« وله على الناس حج الست من‌استطاع 
البه سبلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » فقد حكم عمر بالكفر على 
تارك الحج القادر ر عليه عملا بظاهر الآبة الكر یمه ٠‏ ار من الصحابة 


فتابعبهم على ان تارك ال کسلا فاسق لا کافر والاية محمولة لديهم على 


0 
که 


من قىد عن الحج 1 له ٠‏ قال این كثير في تفسیره : روی سعد بن 
منصور في سننه عن الحسن الصري قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله 
تال عه :الد شمیت تان أ سك ور حال إل هده امسا فنظروا الى كل من 
كان عنده جدة - أي یجد نفقة الحج - فلم بحج فيضربوا عليهم الجزية» 
ما هم بمسلمين » ما هم بمسلمين ٠‏ اه ۰ 


ع ۲۷ >= 


ولعله رضي الله عنه أراد ضرب الجزية على من أسلم من أهل 
الكتاء ب خاصة ثم فعدوا عن ا ا ل ون موي لل 
أسلامهم < فهم باقون بحالهم الأولى قبل ان سلموا > اما العرن الوثنيون 
فلا جزية عليهم لأن الأدر شهم هو الاسلام آو القتل کما قدمناه في هذا 
الكتاب ۰ 

هذا وجه » والأولى ما قلته ولا وعللت به فعله رضي الله تعالى عنه 
من أنه یری أن للرعية دخلا في تنمية أموال الولاة بالمعاونة > أو الفحص 
عن الحالة التي حصلت فها تلك المقاسمة والبحث عن ملابساتها + وعلى 
احتمال كونه مذهب صحابی فان فعله رضي اله تعالی عنه لم جاوز أصحاب 
العلاقة ولذا لم بشاطر غيرهم آموالهم > فلا بصلح دلبلا عل لى تأمیم /١‏ لثروات 
تمعناه العام ۰ 


ات 
( لیس فى قوانن التکافل الاجتماعي مسوغ للتأميم ) 


ل في الصفحة ( 1١577‏ ) : 

وسأني معنا في قوانين التكافل الاجتماعي : في قانون الاسعاف وقانون 
الطوارىء » وقانون الكفابةء انتزاع جزء من أموال الأغناء لمصلحة المجتمع» 
وفي هذا ما برشد الى جواز ( انتزاع ) الملكة بطریق ( التأمیم ) لصلحة 


ات انا ولا 
جتمع |. 


أقول : ان تلك الذکورات تدبیرات مؤقتة بوجود الضرودات التي 


تدعو البها » كما یجمع الامام من الناس ما بجاهد به أعداء الله حين فراغ 


مر ارات 


بت الال منه > وكان لام للفقرا« فضل ما لدی الحتکر من فقوت جبراً 


عليه زمن المجاعة بعد أن سقى له ما يكضه وأهله بالمعروف والشمن اله ۰ 


وكأن بدخل الامام یام المجاعات على الأغنياء ما بستطعون احتماله من 


الفقراء لبععشوا معهم مؤقتاً كما وزع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


0 هل الصفة من فقراء اماه 0 
= #0 م 
( لیس التأميم من السياسة الشرعية ) 


قال في الصفحتين ( ٠١8-1١١5‏ ) : 


وتقدم لنا أن الشربعة تحارب الظلم ونسعى للعدل > وأنها تراعى 


مصلحة المجتمع > فاذا كانت ملكية الأفراد تؤدي الى ظلم الشعب أو فثة 


منه » كا زمن المصلحة انتزاء هذه الملكة أو تحدیدها » و کان الاخذ بذ لك 
( استصلاحاً ) تفعله الدولة من قسل ( السياسة الشرعية ) وهي حق الدولة 
في فعل كل ما فه مصلحة للناس ١اه‏ ء 


أقول : للدولة الحق أن تضرب على بد الظالم الفسد المذر لاله > 
بالحجر عليه » ثم تنفق منه عليه في شوونه مع حفظ لحقوقه كما بنص 
عليه قانون الحجر الشرعي > ولس في الاسلام تحرید أهل الثراء جيرا 
عليهم مما يملكون » ولو بالتعوبض علهم اذ هو سادلة اكراهية لها موضعها 
الذي ذكرناه في هذه التعليقات » ولبس التامم منها ٠‏ 


ری 


1۱۳ 
( لم بقع التأميم فى الاسلام ) 


تال في الصفحة ( 15 ) : 
وخلاصة القول أن ( الأميم ) وقع في الاسلام ( ری ) كما في 
( الوقف ) ووقع في تاريخ الاسلام ( عملا ) كما في ( الحمى ) » وأن تزع 


الملكة را عن صاحها وفع من الرسول ) قضاء ( کما في قصة سمرة 
جندب » فاذا كانت المصلحة العامة تحتم التاسم وفه دفع الظلم والضرد عن 


ااناس 1 عن وت کبرة منهم 3 كان التأمبم ) واجا ( في نلك الحالات ٠‏ اه ۰ 


اقول : سق القول ف ان هذه المذكورات لا تسوغ التامم الذي براه 
المؤلف وفقه الله > فلم بقع التاسم فى الاسلام لا تک تا ولا عملا ولا فضاء » 


وليرجع القاریء الى ما کتنناه حول هذا الذي ذکره ف ساحث التأمیم ۰ 


= و سم 
( القول فى الماء والكهر باء ) 


قال في الصفحة ( ١١0‏ ) بعد أن قرر أن التأميم لا يكون الا بعد أخذ 
رأي الخراء ۲ 

الا أننا نری أن تأميم ( الكهرباء ) و ( المساه ) و ( بعض السواد 
الغذائية ) مما بحتمه الحديث ( اللاس شر كاء في ثلاث الماء والکلاً والنار ) 
و( الملح ) و الاء هو مصلحة الماه البوم » والنار هي موسسة الكهرباء في 
عصرنا الحاضر > والكلاً والملح أمثلة للمواد الضرورية التي لا بستغني عنها 
اسان ما ۰ اه + 


أقول مصلحة الباه البوم تشبه‌الاء المحرز بالآنية » فهو مملوك تصاحه» 
ولست قه که عامة کالتي ف مياه الحار و الابهار والبنابيع وهي التي 
عناها الحدیث الشر یف ۰ 

فالماء في مصلحة الماه محرز بالخزانات والأنابب فهو مملوك لها » 
والماء المحرز بصح عه » وعند الاضطرار اليه واياء صاحبه عه باختباره » 
ماع جبراً عليه » حتى انه للقاتل عليه ان امتنع ولكن بغير سلاح » بخلاف 
ما فيه الشركة العامة فانه بقاتل عليه عند الاضطرار البه » بالسلاح لقول 
عمر رضي الله تعالى عنه لقوم منعهم أرباب الاء من الاستقاء وقد أخذ الظماً 
منهم ومن دوابهم ا ( هلا وضعتم فبهم السلاح ) 8 

وعلى هذا فأرباب مصلحة الباه پجرون على بعه ان امتنعوا والحاجة 
له قائمة ولكن الأجهزة والخزانات وآلات التصضة والأناسسب اه تن 


مهلو كة لهم لا يسوغ العدوان علهم فها ولا تملكها الا برضاهم ٠‏ 
وبقال في مؤسسة الکهر باء مد انار آنا فد ( النار ) 


الذ کورة ف الحدیت اشرف - : ان للناس حع الانتفاع بنورها 
والاستضاءة به في مکان تولیده > دون أن یکون لهم حق في الاستبلاء على 
الصاح > والأجهزة والتمدیدات > فان لهذه قمتها وهي مملوكة للموسسةه 
والشر كة في ( الناد ) التي ذكرها الحدیت الشریف لا تمتد الى أكثر من 
الاستدفاء والاستضاءة ٠.‏ أما الجمر في النار فلا بحر صاحبه على دفعه الى 
الناس اذ هو ملك له کما هو منصوص الفقه ء وان 0 موسة الکهریاء 
احری أ لا بجر ارا على دفعها الى الناس » و کما لا بحر مالك 
الجمر على بيعه لا بجبر آریاب المؤسسة على ببعها اذ هي ملك خاص لس 


قه اشتراك عام » وهذا واضح کل الوضوح ۰ 


ان قبل : قد یجبر مالك الجمر على بسع بعضه ان فقدت الثار وأسباب 
ایقادها من عند غيره > فلسجر أرباب المؤسسة على بمها ۰ 


اب 


قلنا لا اضطرار الى هذا ففى الامكان الاكتفاء بنور غيرها والاستغناء 
عن حرارتها بحرارة سواها » فلا شبه بینها وبين الجمر حتى تباع جبراً 
كما باع عند الحاجة والاضطرار البه ٠‏ 

هذا كله بعد تسلیم آن موسة الکهریا من قسل ( الناد ) > والذي 
آراه أنها ليست من فسلها حتى تقع فيها الشركة العامة > ذلك آنها ليست 
کالحمر الحرد »> بل هی مما دخلته الصنعة الشرية التى تنای بها عن ان 
تكون كالنار » فهي بالصابیح المنيرة المملوكة لأربابها أشبه بها منها > وفي 
المصباح اختصاص فلا قاس ولا الحاق ۰ 

وان تعدی أربابها في آثمان التنوير - ولا تنوبر ولو غير کهریاء ولا 
مصابیح مطلقاً عند غيرهم ‏ فللتسعير المعقول المذكور في الفقه » على القول 
به » مکانه هنا > 


بت ۳۵ - 
( بیع مال المدين لوفاء دینه»والتملك بالشفعة لابدلانعل مشروعية التأميم ) 


قال في الصفحتين ( ۱۱۳ و 155) : 


بقي أن يقال ان نصوص الشربعة قاضبة باحترام اللكية الشخصية > 


وانه لا يجوز أخذ المال الا برضی من صاحبه » والتأميم انتزاع للملكبة بغير 
رضا صاحها وجوابنا على ذلك أن تلك التصوص لست على اطلاقها باجماع 
الفقهاء » فما فعله الرسول صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ثم عمر والخلفاء 


من بعده من ( حمی ) بعض الأراضی هو اتزاع للحق من اصحابه بغبر 
رضاهم » وجواز أ خذ الطعام عند الحاجة ممن لس محتاجاً الله » هو آخذ 
للمال من غير رضا صاحبه » واجبار الحاکم للمحتکر على بع ما احتکره 


- N - 


ویعه عليه اذا أبى » هو انتزاع للمال من غير رضا صاحبه > وبع القاضي 
مال المدين سداداً لديونالغرماء ‏ على رأي جمهور الفقهاء - هو انتزاع 
للمال من غير رضا صاحه » وأخذ الشريك ما باعه شر بكه من عقار مشترك 
ببنهما بحق الشفعة هو انتزاع للمال من غير رضا صاحه » والاستملاك 
الممنفعة العامة كما تفعل ( البلديات ) الوم روهو جائز في الشريعة » انتزاع 
للمال من غير رضا صاحبه » وأمثال هذا كثير في الفقه الاسلامي ۱۰ ه ۰ 


أقول : النصوص القاضية باحترام الملكية الشخصية هي على عمومها 
وهذه الستتنات لا تخرجها عنه لان لها تعلبلها الخاص بها ۰ 


آما ما فعله الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وعمر رضي الله تعالى 
عنه » فقد قدمنا أنه ليس من التأسم في شيء وأنه كان في غير مملوك لأحد 
بخصوصه کاللقیع .ونحوه > ولعل القارىء الكريم بذکر البحث في هذا 
المطلب فقد مر به قریباً فلیکن على ذكر منه 0 

وأخذ فضل الطعام من المحتكر عند الحاجة العامة اليه جرا عليه » 
لا پشرع الا زمن الحاعة التي یخی الامام منها على الناس > واذا أخذه 
فبالعوض فهو ابتباع اجباري لكان الضرورة » والضرورات لها أحكامها > 
فهي تسح الحظورات » ولكنها تقدر بقدرها كما بقول الفقه الاسلامى ٠‏ ومثل 
المحتكر في هذا من يملك فضل قوت فانه باع عليه زمن الأزمات ا 
والثمن له أيضاً ٠‏ 


واما بع القاضي مال المدين ليفي به دیون الغرماء > فلس من التأمیم 
قطعاً ولیس فه اقل دليل عليه ذلك أنه لوفاء حق مستحق عليه أداؤه » اذ 
هو السابق بالاستدانة » بيع القاضي ماله يكون لضرورة فضاء ما راکم عليه 
من الدین حفظاً لحقوق الدائنين لثلا تضيع > فأين هذا من أخذ مال من 
لس كذلك جبرا عليه ٩‏ 


انه لا تشابه بسنهما کي يقاس آحدهما بالآخر ٠‏ فالفارة وال 
ان الامر رف الدین لا بعد و و خصوص ادا نار" تین .وهو بحق مستحق © والتأيم 


براد به حعل الال الم للدولة نسعه من الناس او ناكد على انتفاعهم به 


نصيياً منهم 6 والس انتزاعه من مالکه ببحق مستحق عليه ۰ 


واما تملك الشريك حصة شريكه في العقار بحق الشفعة جيراً على 


مشترربها منه فالحكمة منه دفع ضرر سوء الحوار > اذ قد تکون محاورة 
الشتري شافة عليه ومتعة له » وانه لستعاذ بالله من جار السوء ف دار 
القامة - أي العمران - ففي مأثور الدعاء ( اللهم اني آعوذ بك من جار 
السوء في دار القامة فان جار البادية يتحول ) » فکان هذا التملك لغرض 
شریف دفعاً للفتنة واقراراً للسلامة والأمنة » وهو بأي تقدير لا يعمدو 
حصو ص س الشفیع » وليس له أي اتصال بالعموم كي يتخذ مبداً تشريع * 

وهو أيضاً ثابت على خلاف القاس و ( ما ست على خلاف القاس 
فغيره عليه لا یقاس ) فالفقه لا بساعد على تعديته الى غيره باتخاذه مدا 
م 8 لكام ۰ 
رخ نا ۳ 
وأما التملك للمنقعه العامة فحواز : 2 ق حالات هن اندر روز لدان 

کالأخذ من الطر رق للمسحد اذا ضاق بأهله م والطریق 

کلاهما غير ۳ لأحد الا لله سبحانه وتعالى » فالتصرف فهما مشروع 
ومعقول دوعا للضرر العام وجلا للنفع العام » والضرورة ملحته اليه » ولس 
بدنو التأميم منه فضلا عن آن يشبهه فلحق به ويقاس عليه ۰ 

وبفرضص س المسحد بأملاك خاصة تدقع قمها لاصححایها بر ضاهم 
فلن مرن التأمیم ایضاً » وذلك ( آن الساحد له ) لا یملکها آحد سواه > 
والقصد من عمارتها العبادة ۳ التأمبم فهو كلك قهري بنتقل به المال 
املك من بد إلى ب 20 اب ان ییقی للدولة تأخذ على انتفاع النا 


ک ۸۵ اه 


نصبباً من المال » واما أن تملکه لآخرين وهو الواقع الآن » فليس اذن من 
قبل الأخذ للمسجد من الطريق أو للطریق من المسجد اذا ضاق هذا 
بالارة آو ضاق السحد باهله ۰ 

والذي تفعله (البلدیات) في زماننا » للنظر الشرعي فيه مکان لابجهل» 
ذلك أنه في أحبان كثيرة يكون لحض التجمیل والتنسيق أو للترفيه بنحو 
انشاء الحدائق للنزهة وهذا بمجرده لا ببرر العدوان على ممتلكات الناس * 
والفقه الاسلامي پقول : ( درء الفاسد مقدم على جلب الصالح ) وبذا بتضح 
أن الاستشهاد بهذه الفروع الفقهية لا يكشف عن وجه حق في التأمم * 
والوقوف عند جدود الله سبحانه وتعالى أسلم وأحكم » والله سبحانه وتعالى 
ا 


- با ۳ - 
( التعويشض في التأميم لا بحله ) 


قال في الصفحة ( 155 ) : 


نعم اذا لحات الدولة الى ( الناميم ) لضرورة اجتماعية » وجب علبها 
ان تعوض على من انتزعت منهم ملکنتهم تعویضاً عادلا e‏ اذا كانت ملكيتهم 


لذلك الال عن طریق مشروع » وخاصة اذا كان ما آممته ستسعه للناس > 


1 هد على انتفاعهم منه نصياً مقدرا » وذلك قاساً على الاحتکار » وعملا 
بالقاعدة ( الضرورة تقدر بقدرها ) ۰ اه + 

EN‏ الله فضملة الأخ الکر یم ووفقه » فقد 2 عليه وجدانه 
الذي .مسطر عليه التصور الديني فما بری محاولا أن لا نفك عته » ند 
أن يكون كالآخرين الحاثرین الذين ينتزعون ما يشاؤون بالقوة والحروت 


+ - 


بلا بدل ولا تعویض ويوزعونها كما يشتهون ومنهاجهم لا بتصل بالاسلام 
لا من قرب ولا من بعد » ولکن فاته » وفقه الله أن الأمر في ذانه ببع اکراه 
وهو فاسد » ولا يفيد الملك للمبيع والشمن بالعقد الحرد > بل بالقبض بعده» 
على أنه ملك خبيث > ويجب في السع الفاسد فسخ العقد والتراد » وعلى من 
علم بعدم فسخ المتعاقدين ما عقداه فاسداً » أن يرفعهما الى الحاكم قمعا 
للعصان من الارض > واخلاء لها منه + 

التعويض وان كان عادلا لا بجعل الال التملك طباً لا خث فبه > 
ولایکفر خطيئة الاجبارءلتحقیق التأميم الذي لم تأت به الشريعة الاسلاميةه 
وتصوره سائغاً وهم من الأوهام ٠‏ ولس بصواب للموانع الشرعبة القائمة 
أمام التأميم » ولس تخطیها بالستطاع ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) * 


۳۷ 
ر اختلاف الائمة في رقبة الأرض ال مفتوحة ) 


ذکر في الصفحة ( ۱5۵ ) تحت عنوان : ( تحدید الملكية ) : 


استقرار الأمر في أرض العراق والشام والجزيرة بان فتحها » على 
ت ر کها فيا يدي أصحابها على خر اج یژدو نها الدو لو کان هذا بعد آن‌قام جدال 


بين عمر وبين من خالفه من الصحابة رضي الله شالك عنهم كلهم أجمعين > 


وقد كان ببعصهم یری قسمتها بين الغانمین ٠‏ لكن استقر الأمر على ما رآه 


عمر وآخرون منهم » فلم تقسم وقت في أيدي أهلها بالخراج ٠‏ 

ثم قال في الصفحه ( 156 ) : 

وبذلك یکون عمر والصحابة قد اعتبروا أراضي العراق والشبام 
2 ( و کذلك آراضی مصر ) رفتها للدولة » وفلاحوها أجراءعليها» 


#۵ - 


0 من غلتها ما بحتاجون البه من نفقة للعام كله مع فضل في التقدير » 


0 


وما بقی فهو للدوله ٠‏ اه ۰ 


آقول : قدمنا ذكر الخلاف في هذا بين الأئمة رضي الله تعالى عنهم » 
وان فقهاء المالكية برونها موقوفة على مصالح المسلمين » وهو اد وجهين 
للشافسة © وبایهما آنها ملك لت مال ادلی و فالتفه رها بل 

ع اك رع 2 OS‏ ات 
لأصحابها الأصليين من المسلمون بها عليهم بعد الفتح » والحنابلة لهم عن 
امامهم روايتان کمذهبی المالكة والحنفة ٠‏ 


۶ 


اد رن رفتها للدولة مرا متفقاً عليه فان الخلاف فيه قائم > 


ولکل وجهته ودلبله ۰ 
ك ۳۸ 6 


( نقسیم أرض الاندلس دليل الخلاف فى رقبة الآرض ) 


3 قال في الصفحة ( ١5١6‏ ): 


وسار السلمون في فتح الأندلس على سنة تختلف عن سنة عمر > 


ي 


وهي 'تقسيم الاراضي الزراعة بان فلاحيها الذین كانوا محر ومين من انلك 


ض في عهد ( الفيزيغوت )۱ ه ۰ 


: هذا يؤيد الخلاف الذي ذكرناه » ولو أن ابقاء رقة الأرض 
فنا اد ملكا للدولة » ا مجمع عليه لما جرى المسلمون 


و 


A 
) تقسیمها فى فلاحيها يؤيد مذهب الحنفية‎ ( 
ثم نقل وفقه الله > عن الستشرق ( دوزي ) أن توزيع الأراضي‎ 
الفتوحة في الأندلس بين الطبقات التي كانت مظلومة قبل الفتح الاسلامي‎ 


ومستغلة » عاد عليها بالر فاه » و کان تحقيق اک سانا للسمادة 
وس لازدهار الزراعة في اساسا ۱ لعر ببة + اه ۰ 


أقول : هذا قول حسن لا شيء فيه > فار Cl‏ صارت ,الفنح 


الاسلامي مملوكة للفاتحين » وقد أنعموا بهذه اللکات الصغيرة على الضعفاء 
من سکانها الأصليين » وذا مذهب الحنفة ۰ واحدى ا ان 


الامام ين ٠‏ 


هك ۶۰ 2 
( نقسميم الارض المفتوحة لیس خروجاً عن الصواب ) 
م قال في الصفحة (/ا5ا ) : 
نستنتج من ذلك أن الدولة الاسلامية في أوائل قامها كانت سباستها 
باللسبه الى تملك الاأرض الفتو وحه تتخذ ا 


١‏ - اما نقل ملکنتها الى الدولة على أن يكون عمالها الزراعيون أجراء 
عليها ۰۰ 

واما بتقسسمها الى ملکات صغيرة بين عمالها حتی بصبحوا سا 
مالكين لها » وتزول معالم الملكمات الكبيرة و اثارها الفحعة ۰ 


EL 


ولو احم 1 ۳۹ بنحرف ولاة || سوء عن 
هدفه الاشتراكى ي العظيم » لظلت أراضي ومصم والغراق كما كانت 
ملكا للدولة سعل ی عالت e‏ 


ال كر وفقه الله »> تصرف اسلمین فی الأدرض الفتوحة في طربقين 
م الى ادولة » واما تقسيمها الى ملکات صغيرة وقد بقت طریق 
ثالئة هي أن للامام أن يقسمها بين الغانمين اذا رأى المصلحة في ذلك > 


والفقه الاسلامی بقول هذا ۰ 
نی الحظ اختلافاً إن أول کلامه وآخرء > ذلك آنه دکر ان 
قين التي سار عليها السلمون هي تقسیمها الى ملکبات صغيرة 
ن عمال الب کی ا لها + ثم ,نحي باللام على ولاة 
1 ی ی ل 
و م للدولة بخراج E‏ للطر يق الثانبة في کلامه 


واعتماد منه للأولى فقط > مع ار ن المسلمان ۱ 
هو فسه ٠‏ 

والخطب في هذا ,سير > ولا يخرج فضيلته عن كونه بری الطريق 
الأولى اجدی وانفم فهو ملتزم لها ۰ 


5 


8 2 و و ا ا 
شغي ان نشی EES‏ عن اد ا“ ll‏ من ان 


صل موقوفة > وأن تكون مشتراة من بست المال 
له » بل ان النووي ,بحكي الاجماع على عدم حل 


22 


4 = 


انتزاعها من أبدي ار أربابها كما نقله عنه ابن حجر و کلاهما شافعي المذهب > 
والنووي امام جليل > بل هو الشاف فعي الثاني عند آهل مذهبه > فنقله اجماع 
العلماء على عدم حل ا الو مه ۳ 
شت من كتابه إلى من كان بری حواز انتزاع ساتنن دمشق من أيدي 
أصحابها وفه أن علماء المذاهب الأربعة كتبوا خطوطهم بعدم جواز ذلك ۰ 


في الأرض لا يمنع من دفعها الى العامل فيها 
بده ما دام يؤديه الى الدولة » فكلاهما 


اف خراج القاسمة كما قد يتوهم من كلامه ٠‏ 


5 2 ك 
( بيع الأراضي زمن السلف موّذن بجريان الخلاف فيها ) 
ثم قال في الصفحة : ( 158 ) : 
و استمر الأمر الى عهد عند الملك بن مروان لا بحري ف اراک 
عن الإلاد بيع ولا شراء ‏ من لهم عبد املك والولید وسلیمان في ار 
على ان بدفعوا تمنها الى بىت الال > واراد عمر بن عبد العز بز ات اسرد 


الام ر الى نصابه فنتز ع الأر اض ي من ادي ا الحدد » ولكنه وحد 
م ما لم يحد معه حلة » فلقد تقسمت الأراضى في المواريث 
ومهور اللساء والدیون والعاملات وغيرها < فأقر ما كان قبل عهده > وهی 
عن شراء الأراضي وسعها بعد ذلك > وكذلك حاول المنصور 2 ا 
العباسي فلم بستطع > وهكذا طغت الأهواء على استقامة هذا التشر بع العظيم * 


قال الأوزاعي : أجمع رأي عمر وأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ٠‏ لما ظهر على اا م لل ابر اس و زا 


- كت 


فراهم على ما كان بأیدیهم يعمرونها ويؤدون خراجها ويرون انه لا بصح 
لأحد من المسلمين شراء هذه الأراضي طوعاً ولا کرهاً » للا كان من اتفافهم 
على اما لا تباع ولا تورث ماه + 


أقول : الظاهر من اذن عبد الملك والوليد وسليمان اعتمادهم أن 
الأرض الذكورة ملك لببت الال » وعلى هذا شرطوا دفع امن الى بست 
المال ٠‏ وهو اد وجهين عند ااشافعة في آرض العنوة اک سلف > وش 
کان عمر بن عند العزیز - وقد جاء بعدهم - لا برى هذا الذي راوه فانه 
لا شك بضير بمواضع الخلاف > ولذا افر ما كان ¿ قبل عهده علما منه بان 
الأنظار مختلفة في هذا الأمر وأن حكم الحاکم فيما اختلف فيه بقطم النزاع 
و بحسم الخلاف 3 أي ی وقد اک له 5 هذا التصرف UN‏ 2 عبد 
الملك وابناه الوليد وسلیمان ولو علم ان نصرفهم باطل من كل وجه ۱ 
اثره بل کان بنقضه بالقوة وهو الخليفة الراشد » والامام الحتهد رضى الله 
تعال عنه ورحمه + وقد انز ع اغ نو اة وهم الاسرة الالكة - 


رده ال ا ۰ 


ان 7 في الفقه الاستدلالي بری اختلاف الأئمة صورة عن‌اختلاف 
من قبلهم من الصحابة والتابعين ٠‏ فلكل منهم سلف في سيره العلمي بشع 
TT‏ خلاف الامام م أي حنيفة ومن وافقه خلافاً هز بلا لاحظ 
له من النظر والأثر فقد سبق انا في هذا الكتاب النقل عن الزيلعي شارح 
الکتز انه حكى عن أبي بکر الرازي أن الصحابة اشتروها » ذکر هذا فل 
باب العشر والخراج اه من كتاب السير ٠‏ وقال في مكان آخر من 


الاب فسه : وقد دوي آن حماعة من الصحابة اشتروا ادع الخراج 


وادوا خراجها » اه ٠‏ وقلا عن این القم تحوبزه سعها وارئها وال عليه 
عمل الامة والوقف لا اع ولا بودث وان معنى وقفها صرب خراج عليها 
مستمر بکون للمتانلین ۰ 


وسبق آن قلا عن اک الفتوی العتمدة الدى الح لحنفية تحوبز بسح 
الآرض المذكورة وشرائها و ووقفها والايصاء بها وارئها وسائر التصرفات 
الشرعه عبة الصحبحه > والافتاء رت ال ال مذهبهم من أل نات 
العراق والشام ومصر ممل وكة لاهلهاء اانا تلك التصرفات غيرهم كالنووي 


والسبكي وابن ححر وهم شافعية + وقد مر هذا غير مرة ما اسلفناه 


ی 


ت £ تب 
(لابتعين تحديد اللکیةالزراعمةطر یف ال‌النجاح ففي‌الاسلام‌طرق غبره‌سلیمة) 


قال في الصفحتين ( 154 > ١59‏ ) : 


من هذا نعلم حكم آراضي مصر والشام والعراق في العهود الاسلامية 
الاولى » واذا أضفنا الى ذلك ماقدمناه من الادلة على جواز التأميم > تاکد 
انا جواز ( تحدید اللكلة الزراعة ) خاصة بعد أن رأينا بأعيننا الآثار 
الاجتماعية السيئة للملکبات الزراعبة الكبيرة : من اهمالها وعدم استفادة 
الدولة من انتاجها » كما ,شغي بالنسبة الى مساحاتها الواسعة ومن انحطاط 
0 للفلاحین الذین یعمرونها بحهو دهم » ومن استداد الالکان 

وون معشتهم واهمالهم لصحتهم واز رائهم بک رامتهم ٠‏ كل ذلك 

بحعل تحديد الملكية الزراعية بحيث يملك الفلاحون مایزرعونه من الأرض 


منذ مثات السنين عملا اصلاحاً كبيراً » وضرورة اجتماعة ملحة ۰ ۰ اه 4۱ 


ع 


أقول : أرجو القارىء الكريم أن يذكر آننا لم نوافقه في جواز التأمسم 


رو 


من حبك أن الدلل الذي اعتمده فضلته لا پرشد اله > والواجب الدبني 


بقضى بأن لا نتعرض للأرضين المملوكة بانتزاعها من أيدي أربابها يدول 
رضى منهم منهم عملا بالأدلة الظاهرة ال لقوبة التي تنادي بحرمة هذا التعر لتعرض »> 


ات 


وقد دفعنا كل استدلال ( للتأميم ) بالفرعات الفقهية التي استدل بها 
فضلة الدكتور ٠‏ 

واذا كان ذلك كذلك » كان طریق الاصلاح مرتسماً في غيره » وفي 
الاسلام نظام المزارعة العادل > وقد جرى عليه المسلمون منذ افيد الأول > 
وانا للحد أن الفلاح قد يأخذ في بعض صورها ۱ تلنة آرباع ۶ ع 
وسقي e‏ بل رده بر ار كر ای ابا للفلاح» 
وللمالك الخمس فقط قط ٠‏ 

E کل منهما حظه من الغلة امن‎ e 

وما ذكره من استبداد كبار المالكين بشؤون الفلاحين یقضی عليه 
الحكم الاسلامي الصحبح الذي بوقف كلا عند حده ویمحو معالم الظلم 
والعدوان ۰ 

وفي الاسلام أيضاً جواز ايجار الأرض للزراعة وذا مذهب جماهير 
اافقهاء كما ببنه شراح أحاديث الأحكام » أي ايجارها ايجاراً محضاً ببدل 
مستقل لا بطریق ا ۰ 

وفه كذلك ا ن للمالك الحق في أن بزرع الأرض التي یملکیا 
بنفسه > مستعينا بعمال ,يدقع اليهم 0 وافاً ان احتاج الى 6 واذا 
كانت هذه التصرفات العادلة جائزة فما من حاجة بعد الى ركوب طرق 


كرض اش هد تجیزها » والظلم لا يزال بظلم > والشر لا يدفع 
هیر 2 كا ۶۲ ون إلا بالناد » قفي الحديث البنوي الشمریف : ( ان الله 


لا بمحو السيء ء با لسىء و لکر: لن بمحو السىء بالحسن ۰ ان الخست لا بمحو 
الخبث ) رواه الامام. ار ۰ 


واستفادة الدو له 9 من الزروعات تکون على قدر الحاصل منها » صغرت 
اللکیات و کیرت ‏ فلم یشمین تقسیم الأراضي ال ملکیات صنيرة طریقاً ال 
زيادة استفادة الدولة من الانتاج ۰ 


هت 


N 


ليس فى تحديد ربح المحتكر » وزراعة العنب » ومنع عمر كبار الصحب 
الانتقال من المدينة » دليل على تحديد الملكية 


قال في الصفحة ( ١59‏ ) : 

ومما يؤيد جواز التحديد اشاق الفقهاء عل مدا ( سد الذدائع ) 
وقولهم بوجوب تحدید ربح الحتکرین عندبا یتأکد تحکمهم في فرض 
الأسعار كما يريدون مع اضرار ذلك بالشمب > وتحدید ملك الانسان 
للمال كتحديد ربحه في الال > فاذا جاز هذا جاز ذاك »> ویویده ان ملك 
الاسان لقدر معين من الأرض ماح > فاذا رأى الامام أنه لا يصح تملك 


أكثر من ذلك كان من الواجب اطاعته > لأن ذلك حق من حقوقه في 
السساسة الشرعية » وقد نص فقهاء الالکة على أن للامام أن یمنم أو بحد 


من زراعة العنب في قرية اعتاد أهلها أن یزرعوا العنب لمتخذ منه عصير 
للخمر > وذلك من سل الاستصلاح ٠‏ وقد حد عمر من حرية كبار 
الصحابة في الانتقال من المدينة الى غيرها من الأمصار > مع أن الانتقال حق 
طيعي للانسان > فما الفرق بين ( الحد ) من حرية الانتقال و ( الحد ) من 
الربح و ( الحد) من حرية الزراعة وبين ( الحد ) من التملك ؟٠‏ الى ٠‏ 

أقول : سد الذرائع الى الفساد لا يكون بانتزاع أملاك الناس قهراً 
فانه من الفساد كان ا قدمنا وان الدليل المانع من الاعتداء على الأموال 
فام فلا يملك ولى الأمر تخطه > والا كان مصادرة ظالمة ۰ 

انعم له آن يمع بعض المباحات الأصلية اذا كان الابغال فبها بفضي 
الى فساد كما مثل له فضملته بالحد من طغان المحتكرين الذین .تحكمون 
في أقوات الناس والبهائم آزمان الأزمات والخوف من اجتباح المجاعة > وذا 


EE 


ترا حدر م رن ی ن ذلك 
متا اولی الرای ل ONE‏ له لكر 
ولا منعه من الربح مطلقاً كما هو واضح ٠‏ آما التحديد للملكة فقائم الآن 
E 5 e‏ : 32 

على حساب الالکین بانتزاع بعض املاکهم منهم جيرا عليهم > ثم توزیعها على 
غيرهم وانه لظلم وعدوان > والامر به لس من صلاحات الامام » وقد مر 
بنا في هذا الكتاب أن الامام النووي حكى اجماع العلماء على عدم حله 
و ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) مسبحانه وتعالى ۰ 


ثم ان التعویض عليهم لا برقى بهذا العمل الى مستوى الحل لآن 
ما له ال انا کون عا فاسداً ريحب 5 » فلا يقاس مالك الأرض ملكا 
ححا شرع للمحتکر الظالم الم 8 في الأقوات ۰ ول بسلم للمؤلف 
أن تحدید الملك کتحدید الربح في اک » وهل حظر الاسلام علنا أن 


تملك النقود أو العروض الا قدرا معناً منها ٩‏ هل أوجب علينا الخروج 


کل مانملکه منها الا ما یکفنا و آملنا ما لم كن کارثة نی منها عل 


الحماهیر آن تحناحهم الحوائح والهلکات ؟ انه پفرض علينا هذا في الشدائد 
العصسة فقط ولکن بثمن حال لمن قدر عليه وبمؤجل الى أجل ی 
لم يقدر > ثم اذا حل الأجل والمدين معسر وجب انظاره قال الله تعالى : 
« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » لكن هذا فيما لابد منه لاجتساز 
الأزمة كما بنا ۰ 


ولست هناك ضرورة تدعو الى ايجاب تخلى ذوي الأرضين عنها ٠‏ 
اذ فى الامکان لساري منهم للزاعة » و السیر فها بنظام الزادعة 
الشرعية التي قد يكون نصيب العامل‌فبها من الفلة أوفر من نصبب الالك 
کما فى بسض صورها وسبق لنا ذکر هذا وقد بستثمر الالك أرضه سال 
يستأجرهم للعمل فيها ولهم أجرهم الكامل كما هو في كل استئجار » وکم 


آثری أجراء وعمال فملكوا أرضين وعقارات ٠‏ وكم افتقر مالكون فباعوا 


دا |۰۰١‏ ات 


أملاكهم » فالال غاد 000 * ثم ان نص فقهاء المالكية على أن للامام 3 
او الحد من زراعة العنب لمن اعتادوا اتخاذ عصيره ES‏ معقول E‏ 


فان فه سد الذريعة الى الفساد حقيقة ۰ 
والوسائل لها أحكام القاصد حلا وحرمة » فکما أن للامام الحق في 
انع من بیع الخمر » له الحق أيضاً في القضاء على کل ما يفضي الها ٠‏ 


لكن الأرض المملوكة بحق لست بهذه المثابة » ولا خصوصية لها من 
بين | أنواع الثراء حتى تخص بالأخذ » ول كان بعض المالكين سفيهاً مبذر را 
فانه يبحجر عليه ع لکن السفه الو جب للححر لا پخص بمالت الار 
وحده من بين الأغنياء والسفهاء اليذرين > ولیس میتی الحجر انتزاع مافي 
ید الحجور عليه ولو بالقيمة » بل یکون بنصب وصي عليه عدل بحفظ له 
ماله ویشمره له باذن الحاکم > وینفق عليه منه دول له قولا معروفاً » 


و بعده وعدا دیزی برد ماله البه متی عقل ورشد ٠‏ 


و 


و لحد اخمل هن اح له اكاك الصحابة في الانتقال من الدينة أن ثبت هذا 
المنع وصح كان لصلحة الابقاء على وحدة الأمة لثلا تتفرق شيعاً وأحزابأءفان 
کار الصحابة لو انساحوا في الملاد لتودد الى كل منهم فریق من النا اس لأنهم 
رك نا یکون‌هذا الذي‌بتوددون نا لمهأمير ال منين بعد عمر ل 
وهذا من سد ا الى الفساد بمكان ۰ هذا الى أنهم أولو علم وفضل 

ودأي فاستقاهم في الدينة لمصلحة الشورى ف الأدون والنوازل الحادثة» 
له وحاهته المعقولة » فهم في المعنى وزراؤه وهل من مصلحة الدولة آن 


یکون الوزیر بعداً عن الأمير ٩‏ 


ولا تس ا القاریء الکر یم ما قلناه عن ابي الأعلى المودودي من 


منعه ( التأميم ) و ( الحد من حرية التملك ) فارجع اليه فانه بين يديك قد 
مر بك قربا في هذا الكتاب عند الكلام على التأميم ٠‏ في النظرة ( ۲۹ ) منه 


ب ۱۰۱ .سم 


55 م 
«اقراره‌مبدآالقانون الزراعي‌الجدبدبتناق‌واستحسمانهابقاء الآرض ملكاللدولة) 


ثم قال في الصفحة ( ۱۷۰) اننا نقر الميدأً الذي قام عليه قانون 
الاصلاح الزراعیو عتبره فاتحةخير فينهضتنا العتيدة بقطع النظر عن نفاصيله 


سس 


وعض احدامه ٠‏ اھ ٠‏ 


افو سس YO‏ لعن NE‏ ملكا للدولة وأنه مع 
القائلين بأنها لا تباع ولا تورث » بل يشتغل الناس فها بخراج المقاسمة 
فكيف يقر هنا هذا القانون الزراعي الأخير الذي بمقتضاه تملك الأرض 
وتورث وقد تاع وتشری ٠‏ وحظر بیع ما کان ملكا للدولة بحعله کالوقف 
في نظره وهو قول الالكبة في أرض العنوة » وأحد قولین للشافعة فها » 
والوقف لا باع ولا بورت وهذا القانون فيه تملك الأرض للأفراد فكف 


يسوغ هذا التمليك مع بقاء رقبة الأرض ملكا للدولة يعمل الناس فها 
بخراج المقاسمة وهذا هو الذي استصوبه فضلته في صریح كلامه السابق 


وقد قلناه عنه بحروفه ٠‏ 

وبعد وان في هذا التحديد قتلا لملكة الطموح وغلا ليد الهمة عن 
التسابق وتشطاً للعزائم عن النشاط ٠‏ ان فه هذا وأكثر منه والخير كل 
الخير في الابقاء على ما منح الله عباده من حرية الكسب تحارة وزراعة 
وصناعة في معرفة للا أوجب علبهم من وقوف عند الحدود > لثلا یأکلوا 
حراماً » وحقوق ترفد الفقراء والمحتاجين وفها العون والغوث لهم من 
ز کوات و کفارات ونذور ووصابا وأوقاف خيرية وذرية » واشتراك عام 
في الاء والکلا والنار واللح والصد في البر والیحر ٠‏ وبت الال من وراء 
هذا کله پقوم بحاجة ذوي الحاحة وهو الخزانة العامة للمسلمين > وقد 
در فضله الولف هذا وا کر منه ما ال الله وأباح ۰ 


¬ لاو سم 


فلتک. ان للناس حريتهم في الکسب ِ ا 
بالتأميم والتحدید كي ببقی النشاط حا » والهمة + بقظی > والله علم حكيم* 


- 2۵ 
ر تفصیل وایضاح لقوانن التكافل العاشي ) 


قال في الصفحة ( ۱۸۷ ) تحت عنوان ( قانون الساعدة ) بعد أن ذ کر 
فثات بتمیز أكثرها بالسجز والفاقة وهم : الفقراء » والساکین » والرضی > 
والعسان > والمقعدون » والشیوخ » والشردون » واللقطاء » واليتامى > 
رت ای د كه لا 

وهنالك فثات قد لا تتصف بالفقر ولا بالسجز ولکنها تحتاج الى 
الساعدات الالية وغيرها ونذکر من قوانينها : 


قانون الساعدة » وهو يشمل : 


۱ ال ادا لته الدیون ات تاره 4 
الأعمال الاجتماعبة كما اذا تحمل زعيم في منطقة ما »> ديات القتیی من 
المتخاصمين لصيانة الدماء واحلال الوئام محل النزاع » أو تحمل الأموال 
لعمل البرات والخيرات الاجتماعية » فان ديوانه تسدد من ببت الال وهو 
داخل في قوله تعالی : ( والغارمين ) ٠‏ اھ ۰ 


أقول موضحاً : مذهب الحنفية أنه لا یعطی الدین سب التجارة 
ومتحمل الديات الا بشرط الفقر كاثناً ما كان ذلك الغرم ودلبلهم عليه قوله 
عليه وآله الصلاة والسلام في الزكاة : ( ٠٠‏ واردها في فقرائكم ) فما هنا 


مخر ج على مذهب غيرهم من اله لشافعية وغيرهم ٠‏ ومذهب الشافعية عدم 


ب “اها هه 


جواز دفع الزكاة لمن استدان لصلحة نفسه الا اذا كان فقيراً » أما ان كانت 
درا بين وبر فانه یعطی من سهم الغارمين و ولو كان غناً» 
وحجتهم ما رواه آبو داود عن أ سعید الخدري رضي الله تعالى عنه عن 
سدنا محمد رسول الله صلی الله تعالى عليه واله وسلم انه قال : ( لا تحل 
الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل علها أو لغارم أو لرجل 
اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين 
البه ) وقالوا في الغارم : انه في الحديث ‏ عام ارید به الخصوص وهو 
الستدین لاصلاح ذات بين والمخصص له عدم جواز 1 الغني الصدقة > 
ویجوز عندهم دفع الزكاة الى المدين في آمر مباح وقد عجز عن الوفاء ٠‏ آما 
الستدین في معصة وقد عحز عن الوفاء فلا يعطى منها الا أن بتو الأنه 
قد یمود الى العصبة متى وجد فلا یعان مثله * 


والحنابلة بجوزون أيضاً دفع الزكاة لمن استدان لاصلاح ذات بين 


عا وللسسدین وال ال و ا 


م 


اسان ۱ صلاح دات بين بح من الزكاة ولو ا آو شریفا 


اي من اهل ببت النبوة ) ومن غرم لاصلاح نفسه في مساح ياخذ منها ان 
كان عاجزاً عن وفاء دینه ٠‏ 
20 المالكية كالشافعية والحنابلة جواز دفع الزكاة الى المدين 


نی ان الحنضة بحیزون دفع الزكاة للغارم الفقير كائنا ما كان 
هذا الغرم ٠‏ والشافصة والحنابلة بجیزون دفعها للغارم الغنى التحمل للدية 
اصلاحاً لذات البين قدر ما يفي به دینه وهم والالكية بحبزون للستدین 
ف آمر ماح آن یأْخذ منها بشرط عحزه عن الوفاء لفقره ۰ آما الستدین 
في غير مباح فلا بعطی من الزكاة الا أن بتوب ۰ 


عن تم 


بعلم هذا كله من ( حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم لمتن ابي 
شجاع ) في فقه الشافعة > و ( من مختصر خليل وشرحه ) من لتب 


المالكة ومن(الاقناع في فقه‌اطنابلق)» ومن كتاب ( الفقه على المذاهب الاربعة 


6 
للحز بري ) * و کلام الحنضة في کنبهم واضح فيما نقلته عنهم » انظر حاشية 
لمحقق ابن عابد.ين المسماة ( رد المحدار على الدر الختاد ) وانظر غيره من 


كدق الد هت 1ه 


2 


ر صاحب الثور غير مجبر على الاطعام منه فوق زکانه ما لم نکن ضرورة ) 


قانون المشاركة ) في الصفحتين ( ۱۸۸ ) و )١88(‏ 


ت المواسم الزراعية وخاصة الثمار والفواكه » فان من 
ن لا بحدون ما شترون به الثمار ابان قطفها لغلاء ثمنها 


9 
ات 


أن با کلوا منها من غير تمن » واصل ذلك ماخوذ من فوله تعالى : « کلوا 


من ثمره اذا أثمر وآتو احقه يوم حصاده » وقد نقل القرطي عن بعض 
الصحابة والتابعين القول بذلك ورواه آبو سعد الخدري رضي الله تعالى 


و ره 
ررر 


عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم » وقال مجاهد اذا 


حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنيل » واذا جذذت فألق لهم 


من الشمار بيخ واذا درسته وذرنته فاطر ح لهم منه » وكان الصحابة في عهد 
الرسول عليه واله الصلاة والسلام ياني كل واحد من اصحاب النخيل » 
بقنو ( العذق کالعنقود من العنب ) عند جذاذه ثم يعلقهعلى باب المسحد پا کل 


منه من شاء ٠‏ اه ه 


أقول : الآبة الكريمة التى بنى عليها هذا الحق « وآتوا حقه يوم 


بت ۱۰۵ سه 


حصاده » مختلف في تفسير ( الحق ) فها فقبل : هو العشر فيما سقته 
السماء أو ۱ من ماء العمون والانهار بلا كلفة » ونصف العشر 
فيما سقي بكلفة آلة للسقي وهذا هو الأصح لدى الفقهاء في تفسیر الآية 
الكريمة ٠‏ وقد حكاه القرطبي عن أنس بن مالك وابن عباس وطاوس 
والحسن وابن زيد واين الحنفية والضحاك وسعد بن الست ٠‏ 


بتال ۶ ال سح هی ار کل مر اه و اش ندب واستتحباب 
لا أمر فرض وايحاب وهذا مجمل ماروي عن النبي صلى الله تعالی عليه وآله 
وسلم في هذا وبه پوول قول محاهد الذ كور ٠‏ 


وقيل :أيه 2 كن مشر وعاً ثم سبح پایحات الز کاة ۰ 


فهذه ثلائة أقوال في تفسير هذ! الحق وقد حکی القرطبي القول 
ا الذي بنى عليه الأخ الکریم ما بنى » فقال بعد أن ذكر القول الأول: 


ووال على بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعد بن جبير ومحاهد : هو 
حق في الال سوى الزكاة ابر الله به ندباً » وروي عن ابن عمر ومحمد بن 
الحنفة ایضاً ورواه بو سصد الخدري عن اللبی صللی الك شل عله وله 
وسلم ثم حكى قول مجاهد الخ ۰۰ 

واذا كان الأمر بایتاء هذا الحق للندب ففی اطلاق الأكل منه وجعله 
من حق المواطنين الذین لا بحدون ثمنه » نظر واضح فان التادر من كلامه 
آنه يجب على الالك تمکیتهم من الأکل » ولا يسلم هذا لدعبه اذ لس هو 
الأصح في تفسير ( الحق ) في الآية الكريمة > بل الأصح أنه الزكاة » العشر 

وقد حكى الامام فخر الدین الرازي في تفسيره القول به عن ابن 
عباس في رواية عطاء وهو قول سعيد بن المسبب والحسن وطاوس والضحاك 
ثم نقل القول الثاني عن مجاهد أنه حق سوى الزكاة > ( وقد بينا أنه مندوب 


۹٩ -‏ سم 


مستحب ) ثم ذكر القول الثالث أن هذا كان قبل وجوب الزكاة فلما فرضت 
ع » ومذا قول سعد بن جر قال الفخر والأصح هو القول الول 
والدليل عليه أن قوله تعالى ( وآتوا حقه ) انما یسن ذكره لو كان ذلك 
الحق معلوماً قل ورود هذه الآية لثلا تمقى هذه الآبية محملة وقد قال عليه 
وآله الصلاة والسلام ( ليس في الال حق سوی الزكاة ) فوجب أن یکون 
المراد بهذا الحق حق الز كاة ۰ اه ٠‏ بحروئه ٠‏ 


والحديث الذي ذكره الفخر الرازي رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت 
فس عن سيدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسلیماً وبارك ۰ 


والألوسي في تفسيره الكبير ( دوح المعاني ) لم ,يبخرج عما ذكره 
اي و الر رازي من قبل ولم يزد عليهما سوى ما دوی عن الشعبي 
ومحاهد أنه حق سوى الزكاة و اده 
القرطبي وعلى تقدیر انه ع4 للوحوت سيراً مع فضيلة الأخ الكريم الى 
أبعد الحدود فان الخلاف القائم 0 اك الك دن اليه 
ثمنه من الاکل منه > وان لغير الوا لك ان يتمسك بما هو الاصح لدى 
الفقهاء والفرین من آن الحق في الاأبة بعنی به زكاة الزروع والشماد 
( العشر آو نصفه ) ولا الزام الا باجماع » ولا یقضی بمذهب على مذهب ۰ 


وما ذکره فضيلة الأخ الكريم من تعلیق الأقناء في السجد لماكل منه 
من يشاء لا بخرج عن أن یکون العلق زكاة أو تطوعا او ما یعمهما ٠‏ بين 
القرطبى هذا في تفسير قوله تعالى « با أيها الذين آمنوا آنفقوا من طببات ما 
كسيتم ومما آخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 


با خذيه الا أن تغمضوا فه واعلموا أن الله غنى حميد » فارجع اليه ففيه 
شفاء و مقنع ۰ 
والفخر الرازي نحا نحو القر طبي اس والألوسي روى 2 ( دوح 


درك 


المعاني ) عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه أن الاية ( أنفقوا من 
طسات ما كسبتم ) في الزكاة الفروضة وقد حکاه القرطی ابضاً عن عسدة 


"لسلماني وابن سير.ين ۰ 


بقي أن الحديث الذي احتج به الامام فخر الدین الرازي ودواه ابن 
ماجه عن فاطمة ینت قبس رضى الله تعالى عنها عن 0 رسول الله صلى 
ل 
يعارضه ما رواه الترمذي عنها رضي الله تعالى عنها عن سيدنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( ان في المال لحقاً سوى الزكاة )> 
ژیندفع التعارض ذا اليه الثاني محمول على ما اذا عرضت شدة 


وحصلت ضر ورة وان U‏ اا ردو الب كاة وحدها ما 1 
ت ضر برأ وفتد بدفع قع 


الكفابة » وللا لامام ان بان حنئد بالقوة من الأغناء للفقراء قدر ما تزول به 
EN‏ الشدة أن هم امتنعوا من رفدهم مختادین ٠‏ وفي كتاب 
الحظر والاباحة من الدر المختار ورد الحتار ما يضد أن هذا الأخذ يكون 


ض فان رك الكلام عل على بیع الحاكم ماعند 


وقد قال المناوي في كتابه : ( فيض القدیر شرح الجامع الصغير ) : 
( لبس في الال حق سوی الزكاة ) بعنى لبس فبه حق سواها بطریق 
الاصالة > وقد بعرض ما بوجب فبه حقاً كوجود مضطر فلا تناقض نه وبين 
الخبر الار ران في الال لحا سوی الركاة ) لا تقرر آن ذلك u‏ ای 
الاصل‌وذا ناظر الی‌العوارض»وقد مر غير مر ان جواب الصطفی صلى الله 
تعالی عليه واله وسلم قد بختلف ظاهراً لاختلاف السژال والأحوال فزعم 
التناقض قصور ٠‏ و کون علة الخرین واحدة » وسندهما واحد > غير قادح 


عند التأمل واهه 


- ٧۰۸ = 


۳ 


e 
» كفكاك الأسير > واطعام الضطر > » وسقي الظمان‎ 
ح والنار » وانقاذ محترم شرف عل الهلاك»و نحو ذلك»‎ 

قال عبد الحق : قام الاجماع على وجوبها واجبار الأغنشاء عليها ما ۰ 


والمحرز من الماء واللح والنار ملك لصاحه لا بو خذ منه الا برضاه 


فان منعه والحاجةاليه قائمةقوتل عليهبغير سلاح كما ذ کر نا فيهذه التعليقات* 


=¥ 
( اعطاء المحاويج غير الوارثين من الت ركة مستحب على الصحيح لاواجب ) 

قال في الصفحة ( ١89‏ ) : 

و کذلك حين تقسيم التركة بان الوارثين وبحضرها من لا برث ولو 
ا اذا كان فقيراً فحب على الوارئن أن بعطوا هؤلاء منها شاه 
عملا بقوله تعالى : « واذا حضر القسمة أولو القربى والمتامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا ل لهم قولا معروفاً » » قال القرطبي : بين الله تعالى في 
هرذه الابة E‏ ارما وحضر ال وكان شد الأقادب 1 
التامی والفقرا: الذين لا برئون أن یکرموا ولا بحرموا ان كان الال كرا 
والاعتذار الهم ان كان عقاراً أو قلبلا لا .يقبل الرضخ ( العطاء ) وان كان 
عطاء من القلیل ففيه أجر عظيم » وقد نقل عن عدد من الصحابة والتابعين 


والفقهاء القول بهذا » قال ابن عباس أمر الله المؤمنين عند قسمة مواریشهم 
أن بصلوا آرحامهم و يتاماهم ومساكيتهم من الوصية » فان لم تكن وصية 
وصل لهم من الميراث » ثم ذكر الخلاف في أن ذلك واجب أو مندوب»اهه 


۱۰۵ بت 


أقول : كان على فضلة 51 الکریم آن عن آن ما ا صدر 


عبارته من ابجاب العطاء على الوارئین هو الصحيح المعتمد ان كان الأمر كما 
يدعي لکن الأمر بكلك » با ی من القولین آنه مندوب ولیس 
بواجب اذ لو كان واجباً لبين الله تعالى مقداره كما بين مقدار غيره من 
الواجبات » فعدم التبيين يعني عدم الوجوب ٠‏ هذا الى أن الدواعي تتوفر 
على نقله لو كان واجناً لکان الحرص في الفقراء وشدة رغتهم في الحصول 
عليه » وهم في كل عصر كثير » وان شدة الحرص ص شبهم تدعو الى تراو به 
يبلغ مرتبة التواتر الذي هو كالقرآن الكريم وتا » لكن شيئاً من هذا 
لم يكن »> فليس الاعطاء بواجب كما بری » ولا نزاع في الندب البهوتتحسينه 
0 » برآ بالفقراء ورحمة لهم لا ابجاباً + على أن فریقاً من مفسسري 
السلف راو | أن هذا كان قبل شرع الميراث فلما نزلت ن الأبات به نسخ فليس 
اذا مندوباً ولا واجاً ی و اس ا 
الحكم والىك عبارة القرطبي في تفسيره كاملة وضها تعین الصحیح من 
الأقوال ل مع تفصیل جدير بالمعرفة ولكن الأخ الكريم نقلها بتصرف : 

قال الترطبي : ين الله ال آن من ل لد شتا ان وحضسر 
القسمة و کان من الاقارب أو البتامی‌والفقراء الذين لا برئون أن یکرموا 
ولا حرموا ان كان الال كرا > والاعتذار ابم ان كان عقاراً أو قلا 
لا بقبل الرضخ ( أي العطاء ) ٠‏ وان كان عطاء من الا ل ففيه أجر عظيم > 
درهم يسبق مائة آلف »> فالآية على هذا ۱ 0 این صاس ۰ 
وامتثل ذلك جماعة من التابعين عروة بن الزبير وغيره وأمر به أأبو موسى 
الاشعري * وروي عن ابن عباس آنها منسوخة نسخها قوله تعالى :«یوصیکم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشین » وقال سعيد بن المسيب : نستخها 
الله امراك والوصية » وممن قال انها منسوخةًبو مالك وعکرمة والضحالده 


ب فا - 


والأول أصح » فانها مسينة استحقاق الورثة لنصیهم واستحباب المشاركة لمن 


۷ صب لهم ممن حضرهم ٠‏ قال ابن جير : ضيع الناس هذه الآية + قال 


ولكن الاين راا وفي السخادي عن ابن عباس في قوله تعالى : 
0 1 اولو القربى واليتامى والمساكين ۰۰ » قال : هي محكمة 
ولست بمنسوخة ٠‏ وفي رواية قال او فا بزعمون ای ما اس 
اسخت » لا والله ما نسیخت ! ولکنها » مما تهاون بها » هما والان : وال 
يرث > وذاك الذي برزق ووال لا برث وذلك الذي بقول ( بالعروف ) 
ویقول : لا أملك لك أن اعطك - ( أي لأن الورثة صفار كما أوضحه 


القرطبي في غير هذه العبارة التي ننقلها عنه ) - ۰ 


قال ابن E‏ الله المؤمنين عند قسمة مواریشهم أن بصلوا 
أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية فان لم تكن وصية وصل لهم من 
البرات » قال EN‏ وهذا آحسن ما قبل في الاأبة آن یکون كال الندب 
والترغب في فعل الخير والشکر لله عز وجل ٠‏ وقالت طائفة هذا الرضخ 
واجب على جهة الفرض > تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم 
كالماعون والثوب الخلق وما خف ٠‏ 


حكى هذا 0 ابن sS‏ لسع أن هذا على الندب 
لأنه لو كان فرضاً لكان استحتافا فى التركة ومشاركة في الیراث © لأحد 
الحهتين 8 وللآخر محهول ٠‏ وذلك مناقض للحكمة » وسبب للتنازع 
٠ 0‏ وذهمت فرقة الى أن المخاطب والراد في الاية المحتضرو نالذين 
ی اموالهم بالوصية > لا الورثة ٠‏ وروي عن ابن عباس وسعید بن 
السب وابن زید فاذا أراد الریض أن یفرق ماله بالوصایا وحضره من لا 
پوت اش له آن لا بسرمه ٠‏ وهذا ‏ والله اعلم - یتنزل حسیت كانت 


الوصبة واجة» ولم تنزل آية الیرات * والصحیح الأول» وعلبهالمعول ءاه ء 


- ۱۷۱ - 


- 5/۸ = 


( الاحنياط آداء الزكاة عن الحلي لا اعارنه فقط ) 


قال في آخر كلامه على قانون الماعون في الصفحة ( ١9١‏ ) : 
« وروی أبو عبید القاسم بن سلام عن سعد بن المسب والحسن 
وقتادة وغیرهم من فقهاء التابعین أن ز اد الحلي اعارته ٠‏ »۱۰ ه ۰ 


ال هم أنه ليس وراء ذلك شيء ء والسالة ذا ت خلاف فبعضهم 
یری و برون وجوبها فه » والأحاديث 
الشريفة اللبوية تشد آزر هؤلاء الموجبين > والنك منها ما ذكره الحافظ 
الأذري في کنابه ( الترغب والترهب ) : 


عن مرو این ال کی له تن دم ام 20 
الله تعالى عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفي ید ابنتها مسكتان غلمظتان من 
ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا + اك ا ا 
بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال فخلعتها فألقتهما الى النبى صل‌التعای 
عليه وآله وسلم وقالت : هما لله ولرسوله ٠‏ رواه الامام ا داود » 


واللفظ له > والترمذي والدارقطني ولفظ اك ترمذي والدارقطني نيه أن 


امرآنين اننا رسول الله صل الله تعالى عليه و آله وسلم لك لضا ران 
من ذهب فقال لهما » آتودیان ز کانه ؟ قالتا GD‏ فقال ال لهما رسول الله صل 
اله تعالى عليه واله وسلم * اسان ان پسور با اه سای نب نا ٩‏ 
فالتا : لا > قال : فأديا زكاته ٠‏ رواه النسائي مرسلا ور ارس 


( السکة ) محركة واحدة المسك بفتحتين وهو أسورة من 0 
ظهر /١‏ سلحفاة البحرية أو قرن أو عاج فاذا كانت من غير ذلك أذ 


۱۱۲ - 


الله ه قال الخطابى : في قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( أيسرك 
إن سك اله بهما سوارين من نار ) انما هو تأويل قوله عز وجل ( بوم 
یحمی عليها في نار جهنم فتكوى بها جاههم وجنوبهم وظهورهم ) انتهی * 


وعن عائشة ز : ا الله ا 


والت : دخل ع 0 الله صلى الله تعای عليه وآله وسلم فرأى 
TNS‏ 
أنر بن لك يا رسول الله » قال : أتؤدين ز کانهن ؟ قلت : لا > آو ما شاه 


الله > قال : هي حسبك من النار * ر 


الفتخات » بالخاء المعجمة : جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها : 


المرأة في أصابع رج 


وقال بعضهم : هي خواتم کار كان النساء بتختمن بها ٠‏ قال الخطابي : 
انال ان الفتخات لا تبلغ بانفرادها انصابا وانما معناه أن يضم الى بقبة ما 
عندها من الحلى فتؤدى ز کانها قه ۰ 

وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت آنا وخالتي على النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وعلنا اسورةمن ذهب فقال لنا : اتسطان زكانه ؟قالت : 


فقلا: لاك فقال : آما تخافان أن سور كما الله اسورة من نار ٩‏ آدیا ز کاته ۰ 
رواء احمد باسناد حسن ۰ 


وعن محمد بن زیاد قال : سمعت با أمامة وجو يسأل عن حلية 


السوف امن الکنوز هي ؟ قال : نعم من الکنوز » فقال رحل : هذا شخ 

ل أبو امامة : أما ابي ما أحدثكم الا ما سمعت * 
رواه الطرانی ۰ م قال و المنذرى : موه وقد اختلف العلماء في ذلك 
فروی عن عمر بن الخطات دضی الل تال عته أنه آوجب في الحلى الزكاة 


ای قد ذهب عقله فال 


بت 


وهو مذهب عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود > وعبد الله بن عمرو > 
وسعيد بن المسيب > وعطاء » وسعبد بن جبير » وعبد الله بن شداد » وميمون 
بن مهران > وابن سیرین » ومجاهد » وجابر بن ,يزيد » والزهري > 
وسفیان الئوري > وآبی حنفة وأصحابه » واختاره ابن النذر ۰ 


وممن اسقط الزكاة قبه عبد الله بن عمر > وجابر بن عبد الله > وأسماء 


انة أبى بکر » وعائشة » والشعي > والقاسم بن محمد ء ومالك > واحمد 


واسحاق > وآبو عبيدة ٠‏ قال ابن المنذر : وقد كان الشافعى قال بهذا اذ 


هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال : هذا مما أستخير الله تعالى فيه ۰ 


۶ 


وقال الخطابي : الظاهر من الآيات يشهد لقول من آوجها والأثر 
پژیده ومن أسقطها ذهب الى النظر > ومعه طرف من الأثر > والاحتياط 


أداؤها والله تعالى أعلم ٠‏ اه ٠‏ من الترغب والترهب ۰ 


ولعل القارىء الكريم رأى اختلاف الرواية عن سعيد بن السب 
رحمه الله تعالى ورضي عنه » فقد روي یه إن ارو الحلي اعارته وروي 
عنه يجاب الزكاة فيه وقد نقل الروايتين عنه آبو عسد في کتاب ( الأموال ) 
لکن الرواية عنه بالایجاب مقيدة بما اذا لم يبس ولم ينتفع به ٠‏ والرواية 
عن عائشة رضي الله تعالی عنها مختلفة أيضاً كاف كان الأموال یی 
عبید » والرواية عنها بالابحاب تتقوی بحدیث الفتخات السابق وقد دواء 
ع ارو داود والدارقطني والحاکم والبهقي ٠‏ والأحوط الابجاب 
والأحاديث الشريفة نص في هذا الأمر > واذا عرفا أن الذهب والفضة 
نقدان خلقة مضروبين كانا أو غير مضروبين » زال كر تردد في الوضوع 


وحصل الجزم بوجوب الزكاة في الحلي غير قاصرة على الاعارة ٠‏ 


-1١54- 


= 4ے 

( توضیح وتفصيل وتصحيح ) 
قال في قانون الاعفاف في الصفحة ( 191 ) : 
ول اك كال : « وانکحوا الابامی منکم والصالحان من عاد کم 
وامالكم » وقد فرر الفقهاء ان اتزواج واجب على من کان في حاحة الله 
ویخاف على نفسه الوقوع في الحرام > ثم ان كان فقيراً لا بجد نغقات 
الزواج وجب على قریبه الموسر تزویجه كما تحب عليه نفقة طعامه ولباسه 
رسک وهذا هو داي حمهور العلماء - حتی لو كان له رقيق وجب 
عليه تزویجهم رجالا کانوا أم نساء اذا طلبوا ذلك لحاجتهم الى الزواج > 
أما الأب فعلى الابن تزویجه اذا احتاج الى ذلك وعلى الابن نفقه زوجته 


اش وا الابن فعلى الأب تزويجه في ري جمهور الفقهاء + اه ٠‏ 


آقول موضحاً : تقریر الفقهاء وجوب الزواج على من خشي العنت 
والحرام أمر مسلم به لكن مذهب الحنفية أنه لا يجب على قریبه تزويجه 
ولو كان ذا رحم محرم منه > نعم تحب نفقة الفقير العاجز عن الكسب على 
ذي الرحم الحرم منه وهو الذي بحرم عليه نكاحه أبداً بتقدير أنوثته » فلا 
يجب على ذي رحم غير محرم كابن العم ولا على محرم غير ذي رحم كالأخ 
من الرضاعة ٠‏ وادعاژه وجوب تزویج الرقق على المالك لا يصح لأنه غير 
مستحق عليه » والامر في وو له تخالل ۶ « وانکحوا الأ.يامى منکم والصالحن 
من عباد کم وامائکم « للندب لا للوجوب خلافا للظاهر بة ٠‏ 


قال الألوسي في تفسيره الكبير ( روح المعاني ) : 
والأمر هنا قل للوجوب والله ذهب أهل الظاهر > وقبل للندب والبه 
ذهب الجمهور ونقل الامام ( هو الفخر الرازي في اطلاق الألوسي ) عن 


ماك 


أبى بكر الرازي أن الآية وان اقتضت الابجاب الا أنه أجمع اسلت عل 
أنه لم برد الايجان > و یدل عليه ا 3 
حدها : أن الانكاح لو كان واجباً لكان النقل بفعله من النبي صلى 


تت 
آله وسلم ومن السلف مستفضا شائعاً لعموم الحاجة فلما وجدنا 
ساثر الاعضار بعده قد کانت قبة آبامی 


ر ذالك مت أنه برد بالأمر الایحان ۰ 


: انا اجمعنا على ان الام الشب لو ابت التزوا 


وثالثها : اتفاق الكل على أنه لا بجی على الد تزويج اه وعنده 


۱ 


مقتضي للعطف عدم الوجوب في الجمیع ۰ 


ورابمها : أن اسم الأیامی ینتظم الرجال والنساء فلما لزم في الرجال 


تزویحهم بأذنهم لزم ذلك في الساء ٠‏ اه + من تفسير الألوسي ۰ 


لكن ما ذكره من اقتضاء العطف عدم الوجوب في الجميع فيه أن 
القران في الذ کر لا بوجت القران في الحكم » وان كان عدم الوجوب هنا 
الدليل بخضوصه > وقد يقال أن ما ذکره هو الظاهر الادر والله سبحانه 
وتعال أعلم ۰ 

واما وجوب تزويج الابن اباه الفقير فهو قول ضعيف في مذهب 
الحنفية حكاه صاحب الجوهرة » ومعتمد الذهب عدم الوجوب كما ذكره 
العلامة الز بلعي وشراح الهدابة وصاحب ادد 2 العم تحب عليه نفقة 


زوجة آیبه لأنها من تمام نفقته ۰ 
هذا کله 2 الاین للاب 3 آما ف الأب للابن فأول ان لا .بحب عليه 
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نز و بحه عند ۰ وعدم وجوب نزو ج با تر الاقارب الفقراء على اقار بهم 


الوسرین ۳ واضح لدیهم ۰ 

وقد ارتضی العلامة العلائي ی شارح متن التنویر في باب نکاح الرفیق 
من الدر الختار القول بعدم وجوب تزویج الابن یه تم خالف ذلك في 
کن النفقات من الدر أيضاً فقال : وعلبه نفقة زوجة آبه وأم ولده بل 
وتزوبيحة أو سربه ۰اه ٠‏ 


کر 


ن كتى عليه العلامة المحقق الشبخ ابن عابدين فقال : ذكره في 
الشر سلالية عن الحوهرة وهو مخالف لا مر في باب تكاح الرفق وعزوناه 
الى الزبلعی والدرر وشراح الهداية فقدم على ما هنا + اه ۰ والذي مر في 
باب تكاح الرقيق هو قوله في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختار ) : وما 
د 5 أى صاحی فتح القدبر الكمال بن الهمام - من انه لا ,بجبر - اي 
الابن ‏ على الجارية للتسري ذكره الزيلعى أيضاً ومثله في الدرر وغاية 
الان والنهاية » وما في هذه الشروح العتبرة لا بعارضه ما سأني في اللفقة 
وعزاه في الشر سلالية ال الحوهرة من أنه يحبر فتدبر واه ۰ 


نعم هذا الوجوب الذي ارتضاه الدكتور السباعي متمش على مذهب 
الامام مالك وعلى أحد القولين في مذهب الامام الشافعي دضي الله تعالى 
تنهما باللسبه لتزويج الأب | لا الاين » وعلی مذهب الامام احمد رضى الله 
تعالى عنه بالنسبة البهما جميعاً والى الأقادب ایشا ناك ف ( N‏ 
الشبخ خلبل وشرحه ) من كنب الالكية : ( و ) يجب بالقرابة ( اعفافه ) 
أي ي الأب ( بزوجة واحدة ) الخ ۰۰ ثم قال بعد ذلك ( و ) تجب بالقرابة 
نفقة الو لد الذكر ) الحر الفقبر العاجز عن الکسب عا ا الحر الوسره 
1 زوجته أو زوجانه ( حتى ببلغ ) الذكر ( عاقلا 
حتى بدخل ) بها ( زوجها ) البالغ ٠‏ اه ۰ 


۱۷| م 


وقال في ( شرح الروض ) من كتب الشافعية : 

وجبت ( آي ي النفقة ) للأصل لا لله برع لعظم حرمة الأصل ولأن فرعه 
مأمور بمصاحبته ی ویس منها تکلیفه الکسب مع كبر السن > و کما 
يجب الاعفاف ویمتتع القصاص ٠‏ اه ۰ 


۱ ب وان علا » وابن وان 2 ال النكاح 
O E‏ 
للملزوم بذلك ٠‏ ولس له أن یزوجه فسحة 

كبيرة لا استمتاع ع بها ء ولا آن پزوحه امة * 


- 


والحاصل من هذه النقول أن الامام أ : 
1 ل 2 a‏ 5 ۱ ۰ ۳ ا ۱ 
اتزویح على النفق للمنفق عليه الحتاج الى النکا با وان علا > و 
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نزل » وغيرهما أيضاً ٠‏ والامام مالك والشافعي في أحد القولين في مذهه 
بوجبانه على الاين لأببه لا العكس ۰ 


ومعتمد مذهت الحنفه عدم الوجوب مطلقاً ۰ 


وقد اينات من هذا كله 0 كلامه وتقسد اطلاقه وفقه الله من 
حيث انه يدعي أن جمهور الفقهاء على وجوب تزویج الابن أباه المحتاج 
الى النكاح ولا بستطعه e‏ بدعي وجوب تزویج القريب الوسر 
قریبه المعسر مطلقاً ونسه الى جمهور ا 
مذهب الامام أحمد رحمه الله تعالی ورضی عنه » كما تین من التقول التي 


آوردناها ۰ 


ذا هفانك 
( يقاتل مالك الطعام والماء ان امتنع عن بيعه بغير سلاح » والتداوي مباح ) 


قال في قانون الاسعاف في الصفحتين ( 197-191 ) : 


اذا جاع اسان أو ععلش أو مرض بحيث آشرف على الهلاك » وجب 


عل من بعلم بحاله أن ادر الى انقاذه » فان كان عنده فضل من طعام أو 


شراب أو دواء آو مال يشتري به ما بدفم الهلاك عن ذلك الاسان وجب 


أن یدفعه اليه > فان امتتع کان الذلك الضطر آن باخده منه عنوة O‏ 
۱ 


عليه » فان قتل كان على المانع القصاص » وان قتل المانع لم يكن على فانله 
المضطر شىء > وعلى هذا اتفاق العلماء » قال ابن حزم : « من عطش فخاف 
الوت ری عليه أن يأخذ الماء حيث وجده وآن يقاتل عليه ولا بحللمسلم 
اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزیر وهو بحد طعاماً فيه فضل عن صاحه > 
لان فرضاً على صاحب الطعام اطعام الجائع » فاذا كان ذلك كذلك فليس 
بمضطر إلى الميتة ولا الى لحم الخنزير وله أن يقاتل عن ذلك > فان قتل 
( الجائع ) فعلى قائله القود ( القصاص ) وان قتل المانع فالى لعنة الله > لأنه 
منع حقاً وهو طائفة باغمة » قال تعالى « فان بغت احداهما على الأخرى فقائلوا 
التي نسغي حتى تفيء الی‌امر الله » ومانع الحق باغعلى آخبه الذيله الحق»* 


۶ 


وهذا انما پتصور في مکان كالصحراء آو حیث لا بحد طعاها» و 
حبث لا یقوم بيت الال بواجبه في التكافل الاجتماعي > أو بتخلی الجتمع 
عن القيام بهذا الواجب ٠‏ وهذا حق لا مراء فه ۰ 

ومما .بؤيده ‏ عدا النصوص والقواعد العامة في الشريعة - ما حدث 
في عهد عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه اذ ورد جماعة على ماء و کانوا 
و حالة من العطش آشرفوا فيها على الهلاك هم ودوابهم » فأبى أصحاب 


- ۱۱4 سم 


لماء أن يسمحوا لهم بالشرب منه فلما وفدوا على عمر آخبروه بالأمر فقال 
لهم : ( هلا وضعتم فيهم السلاح ) ٠‏ اه ۰ 

أقول : الذي ذكره فقهاژنا الحنفية رضي الله تعالی عنهم أن لكل أحد 
أن بأخذ من الأنهار العامة والبحيرات ما شاء على أن لا يضر بالعامة > وأما 
الينابيع في الأملاك الخاصة فان الشركة فبها مقررة شرعاً فلكل أحد أن يأخذ 
منها حاجته شرياً وغسلا للأبدان والشاب والأواني وسقياً للدواب > ولو 
أنى على الماء كله ویخص مالك الأرض التي فها الينبوع بأنه يملك سقي 
زرعه من هذا الاء ولا يملك الناس هذا منه ۰ فان منعهم الشرب ولابحدون 
غيره قربا منه في أرض مباحة كان لهم مقاتلته بالسلاح كما روي عن عمر 
دضي الله اشاك عنه ۰ 

والحرز من الماء فى الاواني والصهار یج مملوك لمن آحرزه لا يؤخذ 
منه الا برضاه » انهابا او اشتراء » وعند الضرورة يحبر على عه فان ابى 
قوتل عله بغير سلاح > وذا لا بقتل غالياً * 


والطعام في الخمصة والحاعة حکمه حکم الا الحرز بقاتل مالکه 


الع أو الهبة ٠‏ أنظر کتاب ( الاختباد ) وغيره من 


عليه بغير سلاح ان أبى 
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دنب الخيية ۰ 

وعلى هذا فاطلاق القول بالقتال بسلاح وغيره » في كل ما هو محرز > 
ماء كان أو مالا أو طعاماً لا ساعد عليه منقول فقه الحنفية > نعم کلام ابن 
نم 

علی آن الشافعبة لا يرون الشركة في الماء النابع في‌ملك خاص‌والظاهر 
آنهم یتأولون الحدیث الشریف الذي يفيد الشركة فبه بنحو الانهار العامة 
والبحبرات ۰ 
م آن ضم الدواء الى الطعام والشراب في الحکم » لا بتمشی مع ما 

= 


ذکره فقهاژنا الحتفة رضي ال تعلی عنهم في کناب اللفقات من آن ثسن 


الدواء لا يحب على المنفق لأن المداواة غير واجبة على الرء لنفسه فأولى بها 
آن لا تحب ع ء لأن الشفاء ۱ لس بلازم للدواء لا يتخلف عنه ۰ 

ولو آن ذلك کذلك لزم آن n‏ وأن لا 
يموت مرريض لاسما اذا كان طبباً آو حميماً لطبيب > وقد قال ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه لما قال له الخليفة : أأحضر لك طبباً ؟ فقال : ١‏ 
أمرضني يعني به الله سبحانه وتعالى » فالآمر مرده الى الله سبحانه فهو الذي 
ان شاء شفی من العلة و وابرا منها بدواء او بغره ۰ 

وقد جاء ف نعت الذین بدخلون الحنة بغر حساب ) هم الذين ل 
يرقون ولا بسترقون ولا بتطیرون وعلى ربهم یتوکلون ) ویجمع بين هذا 
وبين الأحادیث الأخرى الآمرة بالتداوي» بأن الحال تتفاوت بتفوت القامات» 
فالواصلون الی إن سبحانه وتعالی تتسافط الأسیاب آمامهم حتی یروا الأمر 
من المسبب سبحانه فوق ما يراه عامة المؤمنين ٠‏ 

والشی علبه وآله الصلاة والسلام دقى ورقاه جبریل وأذن في الرقة 
و کل ذا بان منه عليه وآله الصلاة والسلام للاحوال الخاصة والعامة > 
و تشر بع بسع ۱ هو البحر الحبط الذي یاسی به کل متشسرع 
كل لك متحرد » وله در من قال : 

ولكل كما علمت مقام شرحه فى الكتاب مما يطول 

قال في کتاب ( الكراهية من الفتاوى الهندية في الباب الثامن عشر 
منه ) : ولو أن رجلا ظهر به داء فقال له الطسب : قد غلب عليك الدم 
فاخرجه » فلم بفعل حتى مات لا يكون آثماً لأنه لم يتيقن أن شفاءه فيه » 
كذا في فتاوى فاضخان ۰ اه ۰ 

ثم قال في الفتاوی الهندية ( وهو من آحل معتمدات كن الشفلة ) : 


۱۲۱ - 


مرض أو رمد فلم يعالج حتى مات لا يأئم » كذا في الملتقط - اسم 
كان - والرجل اذا استطلق بطنه او رمدت عيناه فلم بعالج حتى اضعفه 
ذلك وا ومات منه لا الم عليه ۰ 


فرق بين هذا وبين ما اذا جاع ولم با کل مع القدرة حتى مات حيث 
بأثم » والفرق أن الكل مقدار ر فوته مشیع سفان فكان تر که اهلاکا ولا 
SS‏ تا رن الظهيرية ٠‏ اه ٠‏ وهو ی الفتاوى 


ثم قال في الفتاوى الهندية : اعلم بأن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم 
الى مقطوع به كالماء الزیل لضرر العطش والخز الزبل 0 
والى مظنون كالفصد والححامة وشرب المسهل وساثر أبوان الطب آعني 
معالجة البرودة بالحرارة »> ومعالجة الحرارة بالبرودة > وهى الأساب 


الظاهرة في الطب 3 وال کر دوم كالكي والرقة ۰ 


اما القطوع به فلیس تر که من التوكل بل ترکه حرام عند خوف 
اموت > واما الوهوم فشرط التوکل تر که اذ به وصف رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وآله وسلم التوکلین » وا الدرجة التوسطة وهی الظنونة 
کالداواة بالاسیاب الظاهرة عند الأطاء ففعله لیس مناقضاً للت وكل بخلاف 
انوهوم » وتر که لس محظوراً بخلاف المقطوع به بل قد یکون أفضل من 
فعله في بعض الاحوال وفي حق بعص الاشیخاص 3 فهو على درجة بان 
الدرجتين ٠٠‏ كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين * ۱ ه + 
والفصول العمادية کتاب في الفقه ٠‏ 


وقول الهندية هنا : ( وأما الوهوم ف فشرط التوكل نر که ) بعني به 
التوكل الكامل لا مطلق التوكل فان المؤمن لا بفارقه أصل التوكل طرفة 


٠ عين‎ 


۲۲ - 


وقال في ( الهداية ) من ( مسائل متفرقة ) من ( كتاب الكراهية ) 
ا : ( س بالحقنة برید به التداوي ) لأن التداوي مباح 
بالاجماع > وقد ورد باباحته الحدیت > ولا فرق بن الرجال والساء الا له 
لا ينبغي أن يستعمل في الحرم کالخمر ونحوها لأن الاستشفاه بالحسرم 
حرام ٠‏ اه » والحدیث الشریف هو قوله صلى الله عليه واله وسليم 
( نداووا عاد الله فان الله تعالی ما خلق داء الا وخلق له دواء الا السام 
والهرم ) السام هو الوت ٠‏ فأنت تری ان فقهاءنا رحمهم الله تعالى حملوا 
الامر بالتداوي على الاباحة ولم یحملوه على الوجون وقد حکی صاحب 
الهداية الاجماع على هذا كما رابت ٠‏ وعلى هذا الذي نقلناه لا يجب على 
من عنده دواء أن يبذله للمریض كما لا يسوغ لهذا قتاله عليه لا لاح 
ولا بغير سلاح ۰ 

- ۵۱ - 
ر فرض الضرائب مقيد بالانفاق الشرعي وفراغ الخزينة ) 


قال في قانون الطوارىء في الصفحة ( 1598 ) : 


اذا أصبح العدو بهدد سلامة البلاد > ولم يكن في خزينة الدولة ما 


يكفي للانفاق على الحش وتجهيز المقاتلين وشراء السلاح » وجب أن تأخذ 
الدولة من آموال الناس بقدر ما یندفع به الخطر > وتأمن الأمة على آرواحها 
و آموالها واستقلالها » لأن الحهاد - في تلك الحالة - واجب بالال والنفس 
على کل مستطيع » وحق الاسان في اسبقاء ماله بده » دون حق الجتمع في 
الحفاظ على حريته واستقلاله » وفي دفع الواطن قسماً من ماله للجهاد 
استبقاء لاله كله من أن يأخذه الأعداء اذا تغلبوا » ومن قواعد الشريمة 
( يجب دفع الضرر الأعلى بتحمل الأدنى ) ١ه ٠‏ ثم نقل من كلام الغزالي 
في ( المستصفى ) والشاطبي في ( الاعتصام ) ما بعزز الفكرة ويؤيدها » لكن 
الشراطبي شرط عدالة الامام » وكذا نقل عن النووي موافقة علماء الشام 


2 


في فتواهم للملك الظاهر بسبرس لا آراد قتل التتاد وليس في بت المال ما 
يكفى لتجهيز الجند والانفاق على المقائلين » لكن موافقته رحمه الله ورضي 
عنه مقمروطة ین یرد السلطان کل ما عند جواریه وآعوانه من حلي وآموا 
الى ببت الال ٠‏ ونقل آیضا تجويز الشیخ عز الدین بن عبد السلام والقاضي 
بدر الدین السنحاري وغیرهما من القضاة والفقهاء » للملك ( فطز ) صاحب 
مصر حين آراد التجهیز لقتال التتار أن يأخذ من العامة ما یستعین به على 
الحهاد بشرط أن لا سقى في بت الال شيء » وآن يسعوا الذي عندهم من 
الحوائص الذهية والآلات النفسة ویقتصر کل الجند على مر کوبه وسلاحه 
ويتساووا هم والعامة ۰ 

ونقل أيضاً أن أبا الولید الباجي والفقهاء والقتضة في الأنداس 
والعدوة - الغرب - آفتوا آمیر السلمین یوسف ین تاشقین إن EL‏ من 
المسلمين ما امات اس وت يكن عنده في بست الال ما يكفي > 
ولکن قاضي الرية في الأندلس آبا عبد الله بن الفراء آلزمه دخول السجد 
الجامع , بحضرة أهل العلم ويحلف أنا لبس عنده ددهم واحد ولا في بيت 
مال المسلمين AS‏ 

آقول : هذا المطلب حق لا ريب فيه » وقد أسهب - وفقه الله 
في ايضاحه بما بفید ویقنع » وسر ویفرح ٠‏ 

لكن الشيء الذي لا يجوز اغفاله هو أن تكون أحكام الله في تلك 
الحال نافذة كما يجب » وحدوده مقامة كما برضی > وأن یکون العاملون 
على تتفیذها في الأرض لسوا من الكثرة بحيث تنوء الخزينة بأعطياتهم 
ومرتباتهم » أي أن تكون الوظائف في جهاز الحكم بقدر الحاجة لا تز ید 
عليها » تأسیا بأولئك الجهابذة الفضلاء الذین أوسع المؤالف الفاضل النقل 
عنهم في تجویز ما جوزوا» فان‌احداث الوظائف فوقاطاجةیشبه تامالشبه ما 


حذره العلماء للأمراء اذ منعوهم آخذ شيء من العامة الا بعد فراغ الخزائن» 


۱۲۵ - 


والشاطی شرط مع هذا عدالة الامام »> والعدالة تمنع الانفاق بغير حق + 
وان ما تنفقه الدولة على ما بستغتی عنه من الوظائف وغيرها مما لم یأذن به 


الله لو وفر لكان فيه اغتناء واكتفاء > فلا يجوز فرض جديد على النساس 
والحال ما ذكرنا * وبمثل هذا يجاب عما ذكره المؤلف من بعد في الصفحة 
۱٩۷ -‏ من تجويزه فرض ضرائب خاصة على الاغنياء لاسعاف المنكوبين 
بالکوا ارت العامة کالشضانات والزلازل والجاعات ونحوها ۰ 

فان هذا الذي رآه فضبلته مقبد بالقبود التي قد بها العلماء السلاطین 
لحواز الا ن الاس ٠‏ 

و بعد فاني أذكد أن الدولة لو طبقت الحدود اك لشسرعية وأقامت أحكام 
الله على رجهها فان الكفاية المالية تقع یأفل مما نری الان » فلا یکون 
اضطرار الى فرض ضريبة > فان الموارد الشرعية لبيت المال كافية وافية اذا 


كان استغناء عن الوظائف الكثيرة التي تنعدم الحاجة اليها متى أقيمت 


الحدود وطقت الأحكام وشمل الناس الأمن والرخاء » ولن يمنع الفساد 
ف الارض أو يقلله على الاقل » كحدود الله وزواجره » فهي التي تلزم 
الا الاخلاد الى السكينة > والانصراف الى ما يعني من الأمور النافعة > 
وبذا تعمر الدنا وتزخر الآخرة بالأجر والثواب ٠‏ وفي الحديث النبوي 
ااشریف TEE‏ این SNES‏ 
یمطروا أربعين صاحاً ) رواه ابن ماجه ۰ 


= ۵۲ - 
ر شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع ) 


قال - وفقه اله - في ( قانون الوقف ) في الصفحة ( 704 ) بعد أن 


دا اوعد اد الأهل والخير » وما كان له ON‏ 
a,‏ ي يو یر بط رت لحار سي اي 


ANNO 


قيام المؤسسات الاجتماعية في الوطن الاسلامي > قال بعد هذا كله : و 
الواجب أن یستفاد من الوقف الآن في تنفيذ قوانين التكافل الاجتماعي على 
وحه ا ن تحقيق العدا 4 الاحتماعبة في بالادنا لختلف الات ۰ ۱ ه + 


آقول : هذا جمیل وشریف بضمممة التقد بشروط الواقفین اذ من 


العلوم الشرعي أن شرط الواقف کنص الشارع ٠‏ لا ,يجوز تجاوزه لأن 


الوقف اخراج الشيء عن الماك الشخصي الى ملك الله عز وعلا » نم 
التصدق بالریع فاذا خطت يد الواقف المتصدق خطة لهذا التصدق وجب 
السير بها ولزم عدم الخر كن عنها ما لم يكن الوائف سلطانا لان اوقافه من 
بەت المال أو 0 بذا أفتى المولى ابو السعود كما في رد الحتاد + فان 


ى 
| 


که 
ر نوضیح لفانون صدقات الفطر ) 
قال ي انون « صدقات الفطر في الصفحة ( ۰۷ ¥( : 
والاجماع على وجوبها » والجمهور على وجوبها على الرجل وكل من 
لنز مه نفقته من زوحه وولد وخادم 4 اه ۰ 
آقول موضحاً : مذهب السادة ل آنه لا بحب عل ج 
اخراجها عن زوجته وخادمه الحر » بل عن آولاده الصفار الفقراء مسن 
ماله » وان كان لهم مال بالغ نصاباً ‏ ولا بشترط هنا نماژه وحولان الحول 
عليه كما يشترط في نصاب الزكاة ‏ أخرجها عنهم من هذا المال ويجب 
علبه اخراجها عن ممالکه » وعن ولده الكبير الفقير الحنون لا العافل > 


بت ۱۲۹ 5 


عم » کلامه صیحیح بالسسه ال المذاهب الاخری» فان ائمتها بوجبون 


على الرجل اخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته + وهذا مراد المؤلف 
وفقه الله فلا شغي لحنفي مؤاخذته به فانه ناقل عن الحمهور ٠‏ ولينظر 


( کتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) وهو مرجع قريب والمسالة مبسوطة 


فيه تمام ال ظا وى + 


¬ ۵۶ سب 
ر تنبیهات في فانون الكفاية » 

قال في قانون الكفاية في الصفحة ( 57٠9‏ ) : 

۰ وقال تعالى : « لس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق‌والغرب 
واكن البر من آمن بالله والسوم الآخر والملائكة والکتاب والنسين وآتى الال 
على حه ذوي القربی والتامی والمساكين وابن السبيل والسائلينوفي الرقاب 

و آقام الصلاة و آنی الزكاة » ۰۰ الخ الآية »> وهذه الآية دلت على أن لهذه 
الفئات حقاً في الال سوی الز کاة بدلیل آ أن الز كاة عطفت عليها » والعطف 
بشتصبی الغابرة ٭ اه + 

أقول : هذا أحد قولن في الآآبة » والقول الآخر أن هذا تأكيد للأول» 
وقل ان الأول نوافل الصدقات وأنواع البر المالية » وقد قدمنا الحديث 
الشر برف الذی رواه بن ماحه عنه عليه وآله الصلاة والسلام 5 ) لس ف 
المال حق سوى 1 كاة) ٠‏ ونقلنا عنالمناوي اطمع ينه وبين اب 
اللا : ( ان فى الال لحفا سوی از كا ) بان دك رار ذا في 
العارض ٠‏ وللامام ان اشتدت الاأزمة آن ستلف من الأغشاء 0 ی 
أو سنتين كما قعل سدا دسول الله عل الله تعالى عليه وآله وسلم حين 


۱۲۷ - 


اد للفقراء من اه عمه العباس رضي الله تال یا والامر منوط 


بمصلحة الفقراء فان رأي الامام الاستلاف فعل من حيث يجوز تقدیسم 
الزكاة قبل تمام الحول بل قبل حلول شيء منه » وان دای ترك الامر على 
اا 0 

فان ازدادت الأزمة شدة فللامام آن یدخل عل الاغناء آعداداً بسن 
الفقراء حسما بتحمل کل منهم انقاذاً لهم من الهلاك ۰ 

وهذه حال نادرة فعلها رسول الله سل الله تعالی علبه واله وسلم فد 
وزع فقراء أهل الصفة كما ذکره القسطلاني في شرحه لصحيح الامسام 
البخاري ٠‏ 
له أن يأخذ من الأغناء ما بسد به حاجة الفقراء الى حين زوال 
الشدة وحلول الرخاء ٠‏ وقد تقلا فِ هذا الكتاب عن الدر المختار ورد 
الحتار ما يفيد ای ها الجن کون ريو ار مر اه فا اس ۱9 
وفوا » انظر في مسحث قانون المشاركة ما کتبناه في النظرة ( 45 ) من هذا 

وقد أحسن المؤلف وفقه الله اذ قال بعد ما تقدم في الصفحة ( ۲٠۹‏ ) 
من كتابه ٠٠‏ وروی عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق رضي اللهتعالى عنهما 
أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وان دسول الله صلى الله تعالی عليه وآله 
وسلم قال : ( من كان عنده طعام انان فلذهب شالت ومن کان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس أو سادس ) » وهذا بقضى وجوب اطعام الفقير على 
من كان يستطيع اطعامه » ولا يجوز تر كه عرضة للجوع ٠‏ ثم قال في 
الصفحة ( ۲۱۰ ) وروی ابو سعد الحذري عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم أنه قال : ( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 
له » ومن كان له فضل من زاد فلبعد به على من لا زاد له » قال أبو سعد : 


- ۱۲۸ بت 


فد سول ال صل الله تعالى عليه وآله وسلم من أصناف الال ما ذكر 
حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ) ٠‏ اه ٠‏ 


آقول : هذا ELL‏ الا دراه MSS‏ 
هو من باب التباذل والتسامح بين الاخوة المؤمنين ( انما المؤمنون اخوة ) ٠‏ 

ثم دوی في ۱ الصفحة نفسها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 
( لو استقلت م من آمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأْغناء فقسمتها 
على فقراء الهاجرین ) دواه ابن حزم وقال : هذا اسناد في غاية الصحة 
والحلالة ٠‏ اه ٠‏ 


والذى أقوله هنا هو آن المؤلف وفقه الله ساق هذا الأثر ترضحا 
لقانون الکناية 6 و کلام عمر دضي الله تعالی عنه ناطق بان ها ادي 
موقت بوجود الأزمة العصصبة والشدة التناهية كالذي حصل عام الرمادة 
فقد اشتد فه الضبق وشا الجوع وترامى هل الادية الى المدينة المنورة > 
فکتب عمر الى عمرو بن العاص عامله على مصر رن بالاسراع في ارسال 
القوت » وقد كان ذلك فانکشفت الشدة وانزاحت الأزمة * بوعلى هذا 


اانحو يتنزل قوله رضي الله تعالى عنه ( لو استقبلت من آمري ما 


استدبرت الخ ٠٠‏ ) 


ویس يعني أن هذا سائغ مطلقاً كما يراه اليساريون > فان عمسر 
8 ی الله تعالى عنه لم يعرض يعدها لأموال الأغنياء > ولو أ آنه کان بری 
هذا الذي زعموه لفعل > ومعاذ الله أن بفعل فلقد كان وقافاً عند حدود الله 
عز وجل ٠‏ 


على لذ بعض العلماء المعاصر د بن قال في هذا الاك 
أما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله ( لو 
استقلت من آمري ما استدبرت ) الى آخر الأثر > فقد رواه ابن حزم رحمه 


0ك 


الله في ( المحلى ) مفصلا حيث قال : ,وروينا من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان الثوري عن حبیب پن ابي ثابت عن ابي وائل شقيق بن 
سلمة » » وذ کر السند ثم قال 5 وهذا اسناد في غاية الصحة والحلالة > فان 
وفاة عند الرحمن بن مهدي وولادة ابن حزم ما بقادت مائتی عام + و تصحیح 
ابن حزم له لا بعطه مزيد قوة اذ أن ابن حزم رحمه الله معروف بتساهله 
2 تصحیح اد رت ضعفه ٠‏ وقد روى الطري في تار بخه هذا الاثر عن 
این شار عن عبد الرحمن بن مهدي ال خر الاسناد » واین شاد فال 
عنه أصحاب الحرح : فه مقال » فلاشك أن الأثر في النفس من صحته 


شیء ۰ ذلك ان الکلام لا بصدر الا ممن فاته ابر بدلا له يعد فوانه آن من 


یه ان يعمل كذا و کذا » فلو استقبل من الأمر مثل ما استدبر لكان 


منه ذلك ٠‏ نعم یمکن أن بتصور صدور هذا الکلام من عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه لو كان مخلوعاً من ولاية آمر المسلمين لقول :لو كنت 
ا ل كا ال يا وان سرك انوا ایا 
لأخذت فضول أموال الأغضاء وقسمتها على الفقراء أو لو قال ذلك فيمرض 
أقعده عن مزاولة أعمال ولاية المسلمين » أما والثابت لدى جميع المسلمين 
أنه توفي رضي الله تعالى عنه وهو خلفة رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله 
وسلم 0 المؤمنين > ولم تكن وفاته اثر مرض ألزمه الفراش وانما كان 
سببها طعنة المجوسي له » فكيف بقولذلك وهو القوي الهب والامام المطاع 
ثم لا ينفذ ما 4 هل ضعف سلطانه في وقت أن قال كلمته هذه وتمنى 
فنها أن لو تم له نزع فضول أموال الأغنياء لنقسمها على فقراء الهاجرین في 
زمن فوته وقدرته » لاشك انه السلطان العادل والقوي المطاع وان فوته 
وعدله لا زماه من ولانته حتى وفانه ٠‏ 


وعلى سببل الفرض بصحة نسبة هذه الكلمة اليه رضي الله تعالى 
عنه فذلك مقید بما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى 


+ بت 


۳ 


عليه واله وسلم > وقد اراد دضی الله تعالی عنه آن بحدد الهور فاعتر ضته 
امه شاه تال ۱ و انتم احداهن قنطاراً » الآية » فقال رضي الله تعالی 
عنه : اخطا عس واصایت ار جع عن عزمه ٠‏ 

ولاشك أن اك الله وه رسوله صلى الله كال عليه و اله وسلم 
بحترمان اللکة الشروعة ويصونانها عن أيدي الظلم والعدوان > بل ان 
سيرنه رد ضى الله تعالی عنه في خلا فته لتزخر بحوانس مشرقةمن احقاق احق 


د احتر امه ا اه ۰ 


۵۵۱ — 


( تقبيل أيدي العلماء والفضلاء حائز ) 


قال في الصفحه - ۲۸۹ - تحت عنوان : شخصة الرسول صل الله 


0 له وسلم وأثره » آئناء الكلام في معاملة النبى صلى الله تعالى 
له وسلم لاصحابه ما بلي : 


ال هر ي الله تعالی عنه : دخلت السوق مع رسول 
الله شتري سراویل > فوثب البائع 0 يد النبي صلی الله تعالی عليه واله 
وسلم لقلها » فجذب بده > ومنعه قاثلا له : ( هذا تفعله الأعاجم بملو کها» 
ولت لاك انما ا کل e‏ السراویل فأردت أن ایا 
فأبى وقال : ( صاحب الشیء أحق بأن بحمله ) | ه ٠‏ 


آقول : هدا بوهم منع تقسل ادي العلماء والفضلاء » والقرر ِا 


جوازه لأدلة شر عة قادت البه > وهي آصح شوتا وأقوى دلالة من هذا الذي 
آورده الو وه اك -وقد الق للدت اا الشریی اش ابو 
النضل عد الله بن الصدیق نزیل مصر الآن » رسالة في جواز هذا التقسل > 


۷۳۱۵ سم 


رأيت أن أنقل منها بعض الأداة الثبتة له » وقد تكلم في آخرها على هذا 
الحديث الذي آورده المؤلف فذكر أنه رواه الطبراني وأبو بعلي وابن عدي 
من طريق یوسف بن زياد عن عبد الرحمن بن زیاد الأفريقي عن الأغر 
آبي مسلم عن آبي هر برة رضي الله تعالی عنه قال : دخلت بو ما في السوق 
مع دسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فجلس الى البزاز فاشتری 
سراویل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان فقال له رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم : ( اتزن وأرجح ) فقال الوزان ان هذه الكلمة 
ما سمعتها من آحد 2 شال ادر تلت له : كفى بك من الوهن 

: تعرف سك » فطرح المزلان ووثب الى ید النبى صلى الله 
تعالى عليه و آله وسلم پرید آن یقبلها > فحذن یده مه وقال : ( هذا انما 
E‏ الأعاجم بملو کها ولست يلك انما انا رجل منکم ) ۰ 

ثم قال : أورده ابن الجوزي في الموضوعات »> ونقل عن الدارقطني 
آنه قال في الأفراد : الحمل فسله علی SA‏ مشهود 
بالأباطيل ولم يروه عن الأفر يقي غيره»وعن ابن حان أنه قال في الأفر بقي: 
بروي الموضوعات عن الائبات ٠‏ اه ٠‏ الائنات هم الثقاة * 

وأما الأدلة الشتة من الأحاديث الشريفة : 

-١‏ فقد وی أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم في مستدركه 
أن السبدة فاطمة ( عليها السلام ) رضی الله تعالى عنها كانت اذا دخل عليها 
ا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 6 اله وقلت يده ۰ 

۲ - وأخرج الحافظ أبو بكر بن القري في جزء تقسل اليد عن جابر 
أن عمر رضي الله تعالى عنه قبل يد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم * 


۳- واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن السدي في قوله تعالى : 
« یا آیها الدين آمنوا لا تسألوا عن آشماء » الأية قال : غضب رسول الله 


2 


صلى الله تعالى عليه واله وسلم پوماً من الأيام فقام خطساً فقال : ( سلوني 
فانک لا تسألوني عن شيء الا أنبأتكم به ) فقام اله دجل من فريش من 
بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة ( وكان يطعن فيه ) فقال : يا دسول الله 
من أبي ؟ قال : ( أبوك فلان ) فدعاه لأسه فقام البه عمر فقبل رجله > وقال 
با رسول الله رضينا بالل ربا وبك نبا وبالقرآن اماماً فاعف عنا عفا الله عنك» 
فلم یزل به حتى رضي > فيومئذ قال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 
وأنزل عله : « قد سألها قوم من قبلكم »۰ 


ا والىخاري في الأدب الفرد و داود والترمذي 


رح 
ع 


بن أبي حاتم وابن الأعرابي في جزء القبل » كلهم من طربق 


3 


2 زياد ان عبد الرحمن بن أي ليلى حدثه أن ابن عمر حدثه 

كنت في سرية من سرايا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فحاص 
الناس حصة - أي طلبوا الفرار والهرب - فكنت فمن حاص > فقلنا : 
كيف نصئع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ : ثم قلنا : لو دخلنا 
الدينة ثم بتنا ء ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على النبي صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم ٠‏ فان كانت لنا توبة والا ذهينا » فانبناه قبل صلاة الغداة » فخرج 
فقال : من القوم ؟ فقلنا : نحن الفرادون » ققال « بل آنتم العكارون 0 


- بتشدید الکاف أي الراجعون آل الحرب مرء بعد مرة - ( آنا فتتکم وأنا 
فئة السلمین ) > قال فأنناه حتی قلنا بده > قال الترمذي : حدیث حسن ٠‏ 


ورواه سعد بن منصور > وابن سعد » وابن أبي شيبة © وعبد ابن حمید > 
وابن المنذر > وابو الشيخ وابن مردوية » والسهقي في الشعب عن ابن 
عدر ات 


2۵ وأخرج احمد والسخادي في الادب الفر د 6 و داود وابن 


5 0-7 


الأعرابي في جزء القبل والبغوي في معحم الصحابة من طریق مطر ين عبد 
الرحمن الأعنق قال : حدلتنی جدتى آم ابا نت الوازع بن زادع عن 
جدها زارع - و کان في وفد عبد القس - قال : ( تا قدمنا المدينة جعلنا 


شادر من رواحلنا فتقبل ید النبي صل الله تعالی عليه واله وسبلم ورجلبه» 


حسنه الحافظ ابش عند الر » وجوده الحافظ > وا یز 05 والطراني 
والسهقی من حدیث مزيدة لابن مالك العصر باسناد جد ی قال الزرفانی 


في شرح الواهت ۰ 

٦‏ - واخرج أو بكر بن المقري في جزء تقسل اليد من حديث 
أسامة بن شريك قال : قمنا الى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقبلنا 
ده ۰ 


و قوي » قلت : وأخرجه بن 
الأعرابي بلفظ آخر فقال في جزء القل : حدئنا ابو سعيد الحارئي املاء 


حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعية حدثنا زياد بن علاقة عن اسا بن شربك 


قال : تست رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله له وسلم رك سار كن 
على رژوسهم الطير فجاء الأعراب فسألوا لنبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم > ثم قام وقام الناس > فجعلوا .بقبلون ,بده » فأخذتها فوضعتها على 
وجهي قاذ مر ا من ريح المسك وابرد من الثلج ٠‏ 


۷ - واخرج الحافظ ابو بكر بن القري في جزء تقسل الد > 
والنهقی في الدلائل عن أبى اللابة آنه قل بد الى صلل اله تعالی علمه و آله 


شىخ وابن ) مردویه عن كعب بن مالك قال 1 
صل الله تعالی عليه و اله وسلم فلت بده ور کىتىهه 


بن القري ف حزء تقل اد وزاد آن‌صاحسه مرارة 


۱ 


بن الریع وهلال بن أمية فعلا ذلك واسناده ضعيف كما قال الحافظ 


العراقي في المغني ۰ 

٩‏ - وأخرج ابن الأعرابي في جزء القبا قال : حدثنا علي بن عبد 
العزیز حدثنا شاذ بن فباض حدثنا دافع بن سلمة قال سمعت آبي ,بحدث 
عن سالم - بعني ابن ابي الحعد الاشجعي - عن رجل من اشجم بقال له 
زاهر بن حرام بالراء وقبل بالزاي - الأشجعي قال : كان رجلا بدوياً » 
وکان لا بأني ا صلی الله تعالى عليه واله و الا أناه بطرفة أو هدية 
فرآه رسول الله صلى الله تعالی عليه وله وسلم في السوق یسم سلعة ولم 
يكن أناه فاحتضنه من ورائه يكفيه > فالتفت فأحس برسول الله صلى الله 
تعالی عليه وآله وسلم » فقبل که فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم : من يشتري المد ؟ ) قال : اذن تجدني کاسدا » فال : ( لکنك 
عند الله ربح ) ۰ 

٠١‏ - وأخرج ابن الأعرابي والبزار واللفظ له من طرريق صالح 
بن حان عن عد اله بن بريدة عن أببه قال : جاء رجل الى النبي صلى 
الله تعالی عليه وآله وسلم فقال آرني أيه » فقال : ( اذهب الى تلك الشیجرة 
فادعها ) فذهب البها فقال : ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
يدعوك » فمالت عن كل جانب منها حتى قلعت عروقها > ثم اقلت ی 
جاءت الى النبي صلى اله تعالى عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجم > فقسام 
الرجل فقبل رأسه ویدیه ورجله وأسلم » ولفظ ابن الأعر ابي فقال : 
ائذن لي أن أقبل رأسك ورجلك فأذن له فقبل رأسه ورجليه » ثم قال : 
ائذن ل آن آسحد لك » قال : ( لا بسحد آحد لأحد) ۰ 


صالح بن حبان قال الحافظ الهشمی ضعف > فلت وبه تعقب الذهبي 
تصحیح الحاکم للحدیت»وان كان الحافظ العراقی حکی فی‌الغنی تصحیحه 


ولم یتعقبه ۰ 


۱ - وأخرج الترمذي واين ماجه عن صفوان بن عسال : فال 
بهودي لصاحبه اذهب بنا ال هذا الى > قال له صاحبه لا تقل نبي انه 

فأنيا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسألاه عن ا با 
فذکر الحديث ٠‏ وقال في آخره فقلا يديه ورجلبه ۰ ۰ قال الترمذ 
حسن صحح » وصححه ایحا کم ار 

وأما الآثار عن EE‏ ۱ 

١‏ فقد أخرج سفبان في الجامع عن مسعر بن زياد بن الفياض عن 
تمیم بن سلمة » قال : لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه الشام استقبله أبو 
عبيدة بن الجراح فصافحه وقبل ,يده » فكان تميم بری أن تقبيل الىد سنة» 
وكذا أخرجه ابن الأعرابي وابن القري كلاهما في جزء القبل » وعد 
الرزاق في الصنف > والخرائطي ف مكارم الأخلاق > والبيقي وابن 
عساکر © واسناده عل شرط مسلم الا آنه منقطع » فان تميماً لم يدرك 
القصة » لکن له طریق اخر » قال عبد الرزاق في الصنف : اخبرنا معمر 
حدئنا هشام بن عروة عن آیبه قال فذكره > وهذا اسناد على شر ط الشبخين * 

5 وأخرج البخاري في الأدب المفرد » قال : حدثنا عبد الرحمن 
بن المارك حدثنا سضان بن حسب حدثنا شعبة حدثنا عمر بن ذكوان عن 
صهيب رضي الله تعالى عنه قال : رأيت علياً عليه السلام يقبل يد العبساس 
ورجليه ٠‏ اسئاده صحیح ۰ 


۳- وأخرج ابن عساکر عن عمار بن آبي عماد أن زید ین ثابت 
قریت له دابة ليركبها فأخذ ابن عباس بر كابه فقال زید تنح با ابن عم‌رسول 
الله صلى الله تعالی عليه و آله وسلم > فقال : مكنا آمرنا آن نفعل یکی انا 
وعلمائنا » فقال زید : ارنى يدك » فأخرج يده فقبلها فقال : هكذا آمرنا أن 


EE 


نفعل بأهل بيت نينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ۰ رواه الدينودي في 
المحالسة من طر يق ابن المبارك عن داود بن آي هند عن اله قال: رکب 


ژید بن ثابت ۰+ الخ وهذا اسناد على شرط مسلم ۰ 


5 - وأخرج اين الأعرابي » قال : حدئنا عباس الدوري حدئنسا 
شبابه حدثنا هشام ابن الغاز حدئنا حبان آبو النضر : قال لي وائلة بن 
الأسقع » وهو صحابي » قد ني الى یز ند يك الأسود قانه بلغني آنه ألم به > 
فقدته » فلما دخل عليه قلت: انه ثقيل قد وجه -لعله الى القبلة لاحتضارهت 
وذهب عقله » فقال : نادوه » فقلت : هذا أخوك وائلة » فلما سمع أن وائلة 
جاءه جعل بلتمس بيده فعرفت ما بريد » فأخذت كف وائلة فجعلتها في 
يده » فجعل بقبل كفه ويضعها مرة على فؤاده > ومرة على وجهه » 


وعم 


ه ‏ واخرج البخاري في الادب المفرد واحمد من طر بق ابن عسنهة 
عن ابن حدعان قال : وال ابت لاس : اهمسششت سدك النبي صلى الله تعال 
عليه واله وسلم ؟ قال نعم > فقبلها » واخرج ابو بعلي عن ثابت قال : كنت 
اذا اتيت !سا بضر بمكاني فادخل عليه فا خذ ديه فأضلهما فأقول : بأبى 
هاتين البدين اللتين مستا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم > وأقبل 
عبنيه وآقول بأبي هاتين العبنين اللتين رأنا دسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ٠‏ قال الحافظ الهيثمي : رجاله رجال الصحبح غير عبد الله بن أبي 
بكر القدمي وهو ثقة » قلت : فهو اسناد صحبح + وأخرج أبو يعلى عن 


جميلة أم ولد انس ین مالك قالت : کان آنس اذا آناه ثابت یقول : یا جارية 


هاتي لي طا أمسح بدي فان ابن أم ثابت لا برضی حتی يقبل يدي ٠‏ 


> - واخرج سعند بن منصور والبخاري في الادب الفرد » واين 
الاعرابي من طریق عظاف بن خالد عن عبد الرحمن بن رزين قال مررنا 


اك 


بالريذة فقبل لا : ههنا سلمة بر بن الاكوع فانناه فسلمنا عليه فأخرج ید یه 
فقال : بایمت بهاتين ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » فأخرج كفا له 
ضخمة كأنها کف بعير > فقمنا الها فقلناها ۰ 


۷ - واخرج آبو بكر بن القري في جزء تقببل الد من طریق ابي 
مالك الأشحعى قال : قلت لابن أبى آوفی : ناولني يدك التي بایعت بسا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» فناولینها فقبلتها * 


۸ - واخرج ابن الاعرابي من طر.بق سضان عن مالك بن مغول عن 
ل عرف وال : قبل خبثمة يدي » وقال مالك: فيل طلحة 
بدي ٠‏ وأخرج E ES‏ آبي ا! لحواري حدثنا وكيع عن مالك 
ابن مغول عن طلحه قال : دخلت عل ى خشمه فقبل بدی وقبلت بده + 

وأما النقول الفقهية فقد قال في متن تنویر الابصار وشرحهالدر المختار: 
( ولا بأس بتقبيل بد ) الرجل ( العالم ) والتورع على سبيل التبرك * ونقل 
الصنف عن الجامع آنه لا باس بتقیسل ید الحاكم المتدين ( والسلطان 
العادل ) وقبل سنة ٠‏ ااه ۰ 

قال الحقق بن عابدین في حاشيته رد الحتار ٠‏ ( قوله وقبل سنة ) أي 
تقل ید العالم والسلطان العادل > قال‌الشر نبلالي وعلمت أن مفاد الاحادیت 
Es‏ ار 

قال في الاختبار : لا بلس بتقبل ید العالم والسلطان العادل لان 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم کانوا بقلون آطراف دسول الله مدل الله 
0 عليه واله وسلم ۰ وعن , سضان ن عسنه أنه قال : تقسل! ند العالم 
والسلطان العادل سنة > فقام عبد الله بن البارك وقبل رأسه ٠‏ اه ۰ 

قال قاضیخان وهو من كار الفقهاء : لا بأس بتقبيل ید العالم 


A 


ار العادل * وتکلموا 3 في تقبيل ید غیرهما > قال بعضهم : أن اراد 
تعظيم المسلم لاسللامه فلا 0 نه دالاو ل ان لا بقل ٠‏ اه ۰ 


۱ 


اما تقسل الادض ان ابي العلماء و العظماء ء فحرام » والفاعل 
وال ل يشبه عادة الوئن كما في التنوبر وشرحه ۰ 


و عد قمعد رد القاری۶ الكر درم من حيث | کثار الشواهد و نعدبد 
الدلائل على هذا ء وان فضلة المؤلف - ككل - عالم یقتنع بعضها » ولکنی 
فصدت الى الات هذا الامر الشر عي الذي بنادي فریق من اللناس يفيه 
ویعدونه مهانة وذله وسحدة صفری و حو ذلك » و لت شعري أي مهانة في 
التبرك بالصالين ؟ وي وثشية في تقبيل اليد وقد شرع الله لنا تقبيل الحجر 
الاسود ف طو انا بسته الكريم هع قتا 0 الاسلام افتلع حذورها اقتلاعاً 
وما أبقى منها على بقة » بل لقد سد كل ذريعة تفضي البها ٠‏ والمسالة من 
قىل ومن بعد » پنت النقل > وما على المنصف الا الانقاد الى الدلبل الديني 
الذي بضع بده على الحققة الدينة كما هي اف + 


۵ - 


( الفقر متنوع الى نعمة وال نقمة ) 
قال في الصفحة - ۳۰۷ - تحت عنوان : ( في الدولة الاسلامية ) 
كان العالم كله خارج الحزيرة العربية - يوم آعلن الاسسلام تلك 
النادی« والقوانين الاشتراكبة > يسوده نظام الاقطاع وتحکم الاغنساء 
پالماهر > ولم يكن للفتراء ولا للعاجزين ما بستعنون به على ضعفهم 


وعحزهم أو بدفعون به عن أأنفسهم غائلة الجوع والحاجة الا آن ,ستحدو | 


A — 


الاس > وكانت المجتمعات تنظر الى هؤلاء على أنهم كمية مهملة لا قيمة لها 
ی ل تمع لا سبيل الى رفعه » لان 
ا لا بنظر اليه بعضهم على أنه نعمة > و بنظر البه 
بعضهم على أنه أعل ام ا ل e N‏ 
أنه بلاءیعاقب الله به عباده كما یماقبهم بالامراض والوت ۰۰ آلخ ا 


أقول موضحاً : كل شيء بقضاء وقدر وهذا مما لا دیب فسه » وهو 


من فواعد العقائد وركائزها الاولى > والفقر من هذه المقدرات > والمؤلف 
وفقه الله لا يعني نفي هذا البقين > لكن الذي يعنيه أن الناس أساؤو ١‏ الفهم 
من حيث استسلامهم لليأس زاعمين عدم امكان رفعه » وهذا خطأ محض 
ار انا تفا فا کی ل ليواي ا 

لم اطع بأ القت سیف فق طول عمرء ؟ قد يكون اسر مدا 
بعد العسر پیب سعى وجد ونحو ذلك ٠‏ وقد ایک کر عمر على آبي اعسادة 
رضي الله تعالى و عزم على الرجوع الى الدينة - وکان 
قاصداً الشام ب لا بلغه ظهور الطاعون في الشام > ولم يكن لديه علم أول 
الامر بالتحديث الشریف الناهى عن 1 الادض الموبوءة » أنكر عليه 
قوله : آفرادا من قضاء الله جا ال الژمنه ن ؟ قال : نعم » نفر من قضاء الله 
الى قضاء الله » أرأبت ان كان لك واد ۳ عدویته مخصة > والاخری 


محدبة» فان رعيت المخصمة فقضاء الله» وان رعبتالمحدبة فقضاء الله ٠اىه‏ 


وهذا من فقه العقيدة بمكان » وان كثيراً من الجاهلين لبغلطون في هذا 
ارا فیفهمونه مقلواً ویاقلون الى الادض امسو کلین > ولو عقلوا اصححوا 
الفهم ولعلموا أن ن الایمان بالقدر شد العزيمة ویضاعف الهمة » فقد یکون 
الطلوب الشریف مقدراً » ویکون الاخذ بالسیب الصحیح موصلا البه > 
وبذا آفلح سابقونا وانقادت لهم الامور ۰ 


معا 


واما نظر بعضهم اليه على أنه أعلى آنواع الكمال والقربى الى الله » 
من الفقر الشدید الذي بکاد آن یکون 5 » كما يستعاذ په سبحانه من 
الغنى السطر الذي بورث الطغان وعمل الفساد في الادض ٠‏ 


والذي بتجه في هذا أن الصبر, على الفقر الذي لا تنفع في تحويله 
حملة » هو الذي یکون كمالا عالياً وقربة الى الله زاكية» وكم في الشريعة من 


أخبار في فضل الفقير الصاير » بل لقد عده فریق من العلماء أوجة عند الله 
سبحانه من الغني الشاكر » وعكس آخرون » ولكل وجهة ودليل ۰ 


وأما نظر آخرين على أنه بلاء .بعاقب الله عليه بعض عباده » فحق له 
وجهه الحق » فقد تكون عقوبة الطاغي بماله أن يسلط الله عليه الجوائح 
حتى بغدو فقيراً مملقاً عارياً » بعد أن كان غننا طاعما كاسياً » ولله في خلقه 
شؤون » وله في تقديراته أسرار » فالفقر نعمة اذا صحبه الرضاء بالقضاء > 
وسلامة الصدر من الحسد > والصبر على لأواء الحياة » ان حسابه في القامة 
سير » والفقراء الصابرون ,يدخلون الحنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام وهي 
نصف بوم من أيام الله والاغناء في الحساب یترددون » وقد جاء هذا 0 
حدديث شریف »> وقد يكون الفقر نقمة وحرماتاً جزاء بما كسب العسد » 
نکالا من الله + ١‏ 


روى الامام آحمد والسائي وابن ماجه وابن حبان والحاکم عن ثوبان 
رضي الله تعالى عنه عن سبدنا دسول الله صلى اللةتعالى عليه وآله وسلم أنه 
فال من ات شریف : ( ان الرجل لبحرم الرزق بالذنب کے وان 
القرآن الکریم لبقول : « ولو أن أهل القری آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم 
بر کات من السماء والادض ولکن اكذبوا فأخذناهم پم ابو یکستون ۰ + 


- ۱۵۱ بت 


ویقول ایضاً :: « ولقد ده إل فرعون NR‏ من اللمات 
لعلهم یذ کرون » ۰ 
ويقول : « وأن لو استقاموا عل الطر تة لأسقيناهم ی 
ویقول : « ولو أن أهل الکتاب آمنوا وانقوا لکفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنامم جنات النعيم » ولو آنهم آقاموا التوراة والانجیل وما آنزل الهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم آمة مقتصدة و كثير منهم 
ساء ما يعملون » ۰ 
ومن اقامتهم التوراة والانحل وما أنزل الهم م من ) ديهم > ایمانهم اللي 
محمد عليه واله الصلاة والسلام فان السشیر ب به مسطور في بل میا ۶ 
والامة القتصدة هي الحافظة لتعلیمات الله اعتقاداً وعملا والتي آدر کت 
بقاياها سمدنا 0 عليه واله الصلاة والسلام فا منت به وانعته ۰ 


وفي كتاب ( التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة ) للامام القرطبي 
رحمه الله تعال : 


دوي أن برجلا جاء الى النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فقال 
بادسول الله > أخبرني عن جلساء الله يوم القبامة - أي المقربين لديه فهذا 
من محاز القول - فقال. صلى: الله تما عليه وآله وسللم : ( هم (الخائفون 
الخاضعون التواضعون الذاکرون الله كثيراً ) فقال : بارسول الله : آهم 
اول الناس بدخلون الحنة ؟ فال : زلا > اول الناس دخولا الحنة الفقراء 
الهاجرون » پسیقون الناس الى الجنة فخرح البهم منها ملائكة فقولون : 
ارجعوا الى الحساب » فقولون : على م نحاسب ؟ والله ما كان لنا في الدنسا من 


مال تقض فبه ونبسط ولم نکن أمراء فتعزل وانجور ولكنا قوم جاءنا أمر 
الله فصدنا ه حتی أتانا السقین ) ۰ 


وني الحديث أن رسول الله صلى الله تعالی عليه و آله وسلم قال : ( ان 


- ۱6۲ بت 


الله تعالى لبقول بوم القامة : أبن صفوتي من خلقي » فتقول الملائكة : من 
هم باربنا ؟ فقول : الفقراء الصابرون الراضون بقضائي‌وقددي »> آدخلوهم 
الجنة > قال : فبدخلون الحنة فأكلون ویشربون » والأغناء في الحساب 
بتر ددون ) ۰ 

وروی الترمذی أن رسول الله صلى الله تعالی عليه و اله وسلم قال : 
( ان فقراء الهاحرین بدخلون الحنة قبل آغنبائهم بخمسمائة عام ) زاد في 
رواية ( وهو نصف ربوم ) > أي والبوم آلف سنة > فال الله تعالی : « وان 
وما عند ربك کلف سنه مما تعدون « ۰ 

وفي صحبح مسلم أن رسول الله صلى الله تعالى ,عليه واله وسلم قال : 
( ان فقراء الهاجرین یسیون الاغنياء يوم القامة الى الجنة بأربعين خریفاً )٠‏ 

( قلت ) : ولعل اختلاف المدة بختلف باختلاف طقات الفقراء شدة 
وسهولة وسعة وضيقاً فکلما کان أحدهم اى مصشه كانت مد الى 
سق بها أكثر والة تعالى اعلم : 


وفي حديث ابن ماجه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 


قال : ( مامن غني ولا فقير الا ود يوم القيامة أنه آوتي من الدنبا كفافاً )وفي 


رواية ( قوتا ) ۰ ۱ ه مانقلته من التذكرة * 


وروی AS‏ عن محمود بن لسد » والحاكم ع أ سعد > 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( ان الله تعالى يحمي 
ده المؤمن من الدنبا وهو بحبه كما تحمون مریضکم الطعام والشراب 
تمخافون عليه ) ٠‏ 


- ۵۷ - 
( توضیح واحالة على قانون الاعفاف ) 


قال في الصفحتين ( ۳۷۸۰-۳۷۷ ) ناء الکلام على التکافل العائلي : 


٠٠‏ وکذلك نری الأخ الكبير ینفق على اخوته الصفاد ويرسهم ویعلمهم 
و بزوجهم وهو بری ان ذلك حق لهم واجب +۰۰ الخ واه ٠‏ 


آقول موضحاً : قدمنا في قانون الاعفاف في النظرة - .49 ب القول في 
تزویج القریب الفقير الحتاج الى الزواج > وبنا ما فه من اختلاف بين 


- ۵۸ - 
ر النذر المنجز خر من النذر المعلق ) 

ثم قال في الصفحة - ۳۲۸ - 

رایع الندور ‏ 

وهذا مما لایزال بين جماهير السلمین یفتح باباً للانفاق على الفقراء 
والمساكين وقل أن تجد مسلماً یمرض أو بحج أو یکونله غائب أو تكون 
له حاجة الا وينذر لله ان شفاه من مرضه أو سلمه في حجه أو أقدم له 
غائبه أو قضى له حاجته لتصدتن بكذا وكذا ٠‏ اه ۰ 

أقول موضحاً أيضاً : هذا النذر وان انعقد ولزم الوفاء به لس في 
الفضل والزلفى الى الله سبحانه وتعالى كالنذر المنجز الذي لا يكون معلقاً 
على حصول شيء مطلقاً » بل هو لمحض التقرب الى الله تعالى ابتداء > وقد 


155 لس 


جاء في الحديث النوي الشریف أن النذر المعلق یستخرج به من البخیله 
روی الجماعة الا الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : 
( نهی رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم عن النذر > وقال : 
( انه لابرد وانما یستخرج به من السضل ) » وهو محمول على النوع 
اعلق منه » والله سبحانه وتعال أعلم ۰ 
والفقهاء دضی الله تعالى عنهم عللوا هذا ا شه المعاوضة من حيث 
إن الناذر لا بفعل مانذره من الخر الا اذا تحقق له مایهواه و بر بده > فهو 


معاوض مبادل والمنحز من النذر سالم من طلب العوض الدنبوي 6 فهو 


وأنصع < فمن شاه لكان فلنذر منحزاً ۰ 


۵٩ -‏ - 
( توضیح لانواع الغناء وتحکامس۲) 


تكلم في الصفحتين ( ۳۳۰ ۳۳١‏ ) تحت عنوان : ( أوقاف وقفت 
للطب النفسي ) كي تحسن أحوال المرضى ويقربوا من الصحة بادخال 
السرور عليهم وانعاش الامل بالشفاء > ثم قال في الصفحة ‏ ۳۳۱ .- : 

كما كانت فرقة للموسيقى وقصاص يقصون القصص الشغبي على 
المرضى ۱۰ ه 1 

والذي أقوله هنا توضبحاً » هو أن الاولین أرادوا من الوقف فمل 
الخير الحض تقرباً الى الله سبحانه » وعله فهذه الوسسقی وهذا القصص 
من النوع الذي ,سمح به الاسلام ولا يمنعه » هذا هو الظاهرءأما الحظور 
فلس من القربة الى الله وقف الاوقاف له وادرار العطاء على فاعليه » 


SNE - 


فالوسقی ان كان غناء من رجل لایمبل اليه الفاسقون > ولم بکن غ 
بفسق فهو جائز والا فلا » وان كان با لات اللهو والطرب فممنوع كما لو 
ذان من امراة بين رحال او علام امرد سیم ايضا ٠‏ 
والقصص ان بواقعات صحبحة ساغ » وان كاذياً فلا وقد نص فقهاؤنا 
في الحظر والاباحة على حرمة قراء: کتب الاقاصيص الملوءة بالا کاذیب 
والاباطل كسيرة عنترة وما یمائلها ۰ 

وقد احست آن آذکر هنا خلاصة مما قاله الفقهاء رضي الله تعالى عنهم 
صما .بحل وبحرم من الغناء فان الغناء الفاسق قد غلب في هذا الزمان حتی 
اله الاسماع وما عادت الجماهير تتنکر له التنكر الواجب دیناً * 


بباح الغناء غير الفاسق ان كان لبعث الهمة على العمل الثقبل أو 
لترويح النفس آثناء فطع الفاوز كالارتجاز > فقد ارتجز النبي وأصحابه 


صلى الله تعالى عليه واله وسلم في بناء المسجد الشریف وحفر الخندق ۰ 


وكالحداء الذي بحدو به الاعراب أبلهم وكالشعر السالم من‌الفحش 
ووصف الخمر وحانانها دمن التشسب بامرأة معبنة حة 3 والخالی ات 
من هحاء مسلم آو ذمي » فان الفناء بهذه الحترزات جرام ۰ فان كان 
التشسب بغير معین جاز > فقد انشد کعب بن زهير بحضرة النبى صلى الله 
تال عليه واله وسلم ۰ 
ومسا سماد غداة البين أذ رحلوا الا آغن غضيض الطرف‌مکحول 
تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول 
وقد سمع النبي صلى الله تعای عليه واله وسلم قصيدة حسان الني 
اولها : 
تبلت فوادك في النسبام خريدة سقي الضحح يارد سام 


N 


ومن هذا النوع الاح یا ف غير حضرة الرجال الاجانب 
الينام الصغار ۰ 

ومنه الغزل البريء مما ذكرنا كالذي يقوله النساء في الاعراس ولا 
رحال ,سمعونهن > مما لس قه مبوعة وتحلل من الخلق الحميد ٠‏ 

فقد أذن النبي صل الله تعالىعلبه و آله‌وسلم لنساء أن بقلن فی‌العرس 

اس م اکم فحبانا وحياكم 

ومنه الزهریات التي تصف الریاض والرباحین والازهار والانهار 
المطردة ۰ 

فهذا كله جائز ان لم بقل على آلة لهو محرمة » فان قبل عليها كان 
محظوراً ولو وعفلاً وحكماً لمكان الآلة المحرمة لا لذات التفني بالمباح ٠‏ واذا 
كان غناء التغني في خلوته لدفع الوحشة عن نفسه ففيه اختلاف الفقهاء 
اجازه فربق شب گراهه لاه لس عل سل اا با ك0 
ابن مالك أنه دخل على أخه البراء ابن مالك وكان من زهاد الصحابة > 
فوجده بتغنی < وكرهه اخرون وحملوا غه على انشاد الشعر المباح الذي 
قه حكم ومواعظ ولس بمعئناه المشهور فهو كالذي في قوله عله وآله 
الصلاة والسلام 3 

) لس 1 من لم ینن بالقرآن ( رواه الخادي والامام اس وا 
داود وابن حان والحاكم 0 

وقد قسم الامام الغزالي السماع الى محبوب كما اذا غلب على السامع 
حب الله تعالی ولقائه > ولستخرج به أحوالا من المكاشفات والملاحظات > 


والى مباح كأن كان عنده عشق مساح لزوجته أو لم يغلب عليه حب الله 


تعالى ولا الهوى > والى محرم بأن غلب علبه هوی محرم ۰ 


NV = 


وخالفه سلطان العاماء الشيخ عز الدین بن عبد السلام فمن لم غلب 
عليه حب الله تعالى ولا الهوى فحكم بکراهة السماع في حقه ۰ 


هذا التفصیل كله فما اذا لم 7 


ور 


الغناء من امراة اة لرجل کما 


قدمنا اذ لل ا * وقال بعض الفقهاء لس 
بعورة لکن لا ثر لهذا الخلاف هنا لاتفاق الكل على وجوب غضه ٠‏ نعم قد 


یکون له آثر في الصلاة اذا رفعت صونها فيها فقد تفسد صلاتها على القول 
بأنه عورة ۰ 

وقد انفق العلماء على منعها من الأذان لأنها اذا أخفت صوتها خلت 
بالأعلام الذي هو الغابة من الأذان > وان آظهرته فتنت الناس به > فلذا 
لانؤذن المراة ٠‏ 

أما سماعالآلات المطربةفحرام ولو بغيرغناء كالمزمار والطنبوروالعوده 

نعم بباح الدفء في النكاح وما في معناه من الحوادث السارة وبكرهفي 
غير هذا » فقد كان ET‏ سوه اه فان 
كان في وليمة سکت وان كان في غيرها عمد بالدرة > أي ضربهم بها وا کتر 
ماتطلق الوليمة على العرس ٠‏ 

واباحة الدف مقيدة بما اذا كان بغير جلاجل ‏ أما بها فلا یباح لاسيما 
الصنوج اللطاف الموضوعة على جوانه في خروق فهي في الاط راب‌و التهسج 
آشد من كثير مما افق لى تحریمه من آلات اللهو + 

والأصل الجامع في هذا ما عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير رضي 

الله عنهم أن رسول الله صا لى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( كل شيء 
ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل 
فرسه ) رواه النسائي وفي رواية : ( اللهو في ثلاث : تأديب فرسك ورميك 
بقوسك وملاعبتك أهلك ) أي اللهو الاح ٠‏ 


- ۱4۸ - 


وروی البزاد عن ابن عباس رضي اللەتعالى عنهما عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم > أنه حرم اليتة والمبسسر والكوبة > يعني الطبل > 
وقال : ( کل مسكر حرام ) ۰ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال : (يمسخ قوم من أمتيفي آخر الزمان قردة وخنازير) 
قالوا : یارسول الله أمسلمون هم ؟ قال : ( نعم ويشهدون أن لا اله الا الله 


وأني رسول الله ويصومون ) قالوا : فما بالهم یارسول الله ؟ قال : (اتخذوا 


المعازف والقينات - أي المغنيات - والدفوف وشربوا هذه الأشربة فباتواعلی 
شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا ) رواه مسدد وابن حبان ولفظه ۰ 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( لاتقوم الساعة حتی‌یکون) 
وروی البخاري والاسماعيلي وأحمد وابن ماجه وأبو نعيم وأبو داود أنه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف ) الحر » هو الفرج > والمراد استحلالهم 
الزنا والحرير والمسكرات وآلات اللهو المطربة وهؤلاء ينحافثون الى 
الاسلام وما هم منه لان استحلال نحو الزنا والخمر ردة عن الاسلام ۰ 


وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه 
عليه وآله وملم قال : ( آمرت بهدم الطبل والزمار ) رواه الدیلمی ٠‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : ( الغناء يست النفاق في القلب 
كما ينبت الاء البقل ) وهذا منه له حكم الحديث المرفوع ٠‏ 

وعنه أيضاً رضي الله مال عه آن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال : ( ان الله حرم على أمتي الخمر والمبسر والكوبة وأشباءعددها) 
رواه آحمد وأبو داود وابن حان ژاد البهقي : وهو أي الكوبة - طبل 
متسع الطرفین ضبق الوسط ٠‏ 

2۵ 


رواه یر داود من حديث ابن عمر رضی الله تعالى عنهما وزاد : 
( والغبراء ) وزاد احمد ( والزد ) - وهو شراب ی ۰ 


9 
7 


ورواه 1ك أ من حديث فس بن سعد بن عدادة دضی اللهتعالى 


عنه ٠‏ واختلف في تفسير الغيراء ققبل الطئيور » وقيل العود وقيل السربط 
وسل غير ذلك وكلها آلات لهو محرمة ۰ 


EE 


( تصحيح تاربخي ) 


ثم ذكر في الصفحتين ( ۳۳۳ ۳۳٤١‏ ) تبرع الصديق رضي الله 
تعالى عنه بكل ماله في غزوة مؤتة »۰ الخ ٠‏ 


أقول : لكن المذكور في کتب السيرة النبوية أن هذا التبرع منه رض 


يي 


الله تعالى عنه كان في غزوة تسوك » ولس مرادي من هذا التنسه الا محضص 


۱ 
اسب م۱٩‏ 


ر القتال مشروع لا ببطل ) 
قال في الصفحة ‏ ۳۷۹ - تحت عنوان ( الخاتمة ) : 
۳ - وننظر الى المسوعة كدولة ذات قوة واهداف سناسة > وجوان 
الاسلام على الشسوعة من هده الزاوية هو جوابه على کل قوة مسلحة 
تحاوره فان سالمت عقيدة المسلمين وك ر امتهم واحترمت ارادتهم وسلطانهم 


ب +0 — 


على ديارهم سالها الاسلام ولو كانت مخالفه له في العقيدة والنظام > لان 
الاسلام لا يفرض الحرب على كل من خالفه وانما يضح هذا الداً الخالد 
العادل : « لا ينهاكم الله عن الذین لم بقاتلو کم في الدین ولم بخرحوکم 
من دیار کم آن تبروهم وتقسطوا البهم » وان هي حاربت المسلمينفيعقيدتهم 
و کرامتهم ودیارهم أعلن علیها الحرب وأمر السلمین باعداد كل وسائل 
القوة لرد العدو 


ل الخ مه ۰ 
وان الخ اه 


آقول : في الشق الاول من هذا الکلام نظر > ذلك أن الآية الکريمة 
واردة فيمن لم بمنعوا سير الدعوة بالقتال » آو هي منسوخة الحکم با بات 
السيف اللائي نزان بعدها وهن الامر بالنفير العام لقتال من لم .ستحب 
للدعوة من لم بدعن لحکم الاسلام وقول اك على الاقل + قال الله 
نعالى : (قائلوا المشر كين كافة كما بقاتلونکم كافةواعلموا أن الله مع‌التقین) 


كما قال : ( قائلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون 
مأحرم الله ورسوله ولا بدبنون دين الحق من الذين آونوا الكتاب حتى 
بعطوا الحزية عن بد وهم صاغرون ( ۰ 

فالقتال ماض مشروع ۳ سطل ولا بحوز اشعود عله وهو فرض کناية 
ان کان العدو ف ار وراء دروبه ٠‏ 

آما ان اجتازها انا فقد وجب على أهل النطقة الدخولة قتاله وجوباً 


معان وان لم تقع بهم الكفاية امتد نطاق الوجوب الى من بلبهم وهکذا ۰۰ 


- ¥ - 


( لا عذر لعتنقي الشيوعية ) 

ثم قال في الصفحة - ۳۷۵ - في كلامه على أسباب انتشار الشيوعية في 
E‏ : 

۳ - وثالت هذه الاسباب - وهو سيب خاص لبلادنا - ذلك التأید 
الذي لقيته الصهيونية من الدیمقراطات الغربية » حتی أصبح لها كيان 
مفروض في قلب الوطن العربي رغم ارادة سكانه وشعوبه ‏ مما شرد مليوتاً 
من سكان فلسطين > وأشاع المرارة والخبة في نفوس العرب والمسلمين > 
وجعل ا اللاجثين A‏ 2 للشسوعية نرداد بوماً بعد يوم > 


واعذروا هؤلاء اللاجثين ا السادة » اعذروهم إذا تلفت أحدهم الىوزجته 


فراها أسير: او مفقودة » وتلفت إلى آولاده فراى البرد والرض والسل 
یفترس واحداً بعد آخر > وتلفت الى نفسه فرأى خمته تقتلمها الرباح 
وتغطيها الثلوج ورأى جسمه تهده الامراض > ورأى نفسه عاجزاً 
عن ترف الکرامة للفسه وآطفاله » انه لیمانی هذا كله وهو بری 
بعنه ررض تزدع وداره تسكن و لهب ۰+۰۰ الخ موم ای + 

أقول : هذا الکلام آملاه على الوّلف - وفقه الله موقفه الذي حاضر 
فبه اعضاء المؤتمر الاسلامي السبحي العالي في بلدة ( بحمدون ) بتنظم من 
جمعة E‏ ارات الاوسط الامريكبة !۰ 

والحققة الدينية التي ينغي التزامها هي أن الشات على الاسلام‌واجب 
حتمی مهما عظمت الكوارث واشتدت النوازل » وسال الله العافية > ومعاذ 
ال آن یکون هناك عذر للتمس مسل عر سسله > وقد مت سابقونا علسه 
غير عابئين بما آصابهم من فقد اس وزوال آموال وخروج من دار » 
والدنبا كلها لاتساوي عند الله جناح بعوضة » فكيف بعذر هؤلاء المعتنقون 


۶ ۱۵۳ 


للسيوعية بقوة ظلم البهود وأحلافهم > وهي التي تنابذ الاسلام آشد المنابذة 
وتتقض عراه عروة عروة ؟ اللهم لا عذر لهم ۰ 


- ۳ - 
( لا رد للانسانية ال الله الا بالاسلام وحده ) 
لم قال في الصفحة ‏ ۳۷۷ - بخاطب المؤنمرين : 
سيذهب كل جهدكم عبثاً مالم تعلنوا قراركم في هذا المنمر جريشاً 
واضحاً في هذه القضايا كلها > وعندئذ تنالون‌احترام العالم وثقته » ونسیرون 
في طریق التعاون الف الفید ببن الاسلام‌والسحة » لرد الاسانةا لحامسة 


الى الله > ولتدعيم القيم الروحية التي لابقوم بناء العالم الحر الکریم الا 
على اساسها هاه 


أقول : وهذا كلام خطابي أبضاً بتنزلم على قول القائل : ( دين خير 
من لا دين ) والحق أن لا دين حقاً الا الاسلام » قال اللهتعالى :« آن‌الدین 
عند الله الاسلام » ٠‏ 


وعل هذ! فان رد الا سبانبة الى الله بالعنی الصحيح لس الا في الاسلام 
قال الله تعالى : « ومن متخ غير الاسلام دنا فلن .شيل منه وهو في ال 
من الخاسرين » صدق الله العظيم ۰ 

وفي الحديث الصحیح الذي رواه الامام مسلم في صحبحه عن سيدنا 
محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 45 قال : ( والذي نفسي بدهلا يسمع 


ي احد من هذه الامة بهودي ولا نصسراني م يموت ولم .بؤّمن بالذي 
آرسلت به الا کیا والراد بالامة في ا الدعوة 


5000-3 


وهي تشمل العالمين « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 


درا 4 

وقد نفی القرآن الکریم عن غير السلمین ایمانهم بالله والبوم الآخر 
بنقضهم اقرارهم بما لایتفق وتنزیه الله سسحانه عن سمات الحدوث»وصفات 
المخلوقين » وتشو عن الحقيقة التى وصف الله بها اليوم الاخر > وان يقبل 


ایمان الا ادا کان مستقى من تنزیل العزیز الرحم سبحانه وتعالى .* 


( مع ا معذر ضين ( 
خطتان مختلفتان 


قسم الامه تحت هذا العنوان الى فتات ثلاث : 

(۱) فثة لا تومن بترائنا الدینی واعتقادنا > (۲) وفتة مؤمنة بصلاحة 
الاسلام لحل المشكلاتاياناً غيساً ولکنها لاتعرف کیف بحلها وهؤلاءهم أكثر 
فقهاء العصر وعلمائه» (۳) وفئة ثالثة هی أقرب الى هؤلاء منها الى آولئك 
ولكنها تختلف مع الفقهاء في فهم الاسلام وتمثل مقاصده العامة وقد تقدمت 
للانقاذ بو ضع الحلول ٠ ه١ ٠‏ اجمالا ٠‏ 


ورد جملا من كلمه ف هؤلاء وأوائك » واني لغير مرتاب في 
الدين وانه بها لمن ماكتب ۰ 


وان القارىء التفهم لیکاد بوخد بسانه العذب النابع من ارادة الخير > 
لولا الاربطة العلمية التي تمسکه فلا یقوی هذا السبل العادم من البسان 


على أن يجرفه فيمن یجرف * 


1 
» صلاح الاسلام للخاق كلهم « 


قال في الصفحة ‏ ۳۷۵ - : 

ب فالفئة الاولى : فثة لانؤمن بصلاح مافي ,ربد الامسة من تراث 
وعقيدة لحل هذه المشكلات » فانجهت الى الحضارة الغرسة تنشد عندها 
الحل تبتفي لديها التر باق > وقد أسرفت هذه الفئة في هذا الاتجاه بحت 
تخلت عن تفكيرها الستقل وعن شخصتها الله ست کال ی 


في الحضارة الغريبة » وهاجمت كل ما لابتفق 3 انجاهانها وأخلاقها ٠‏ وقد 


كان فلل من اشصر والاخلاص بحتم عليها آن 'تتلمس الفوارق بان مجتمعنا 

والحتمعات 1 > وان ما ,يصلح لها ریما لا بصلح لا > وما يفيدها قد 
بضر با ضررا بلغا © اه ۰ 

أقول : تحن مؤمئون بعموم رسالة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم » وقد جاء الخلقبما بصلحهم كافةفي سائر أقطارهم وأمصارهم 

واز زمانهم» ا هذا الذي شرعه لهم‌عن ربه سسحانهو تعالى»و ما 

بتراءى من أعمال غير الستجسین لدعوته صالحاً لهم فلس بصالحالا اذاوافق 


النهج الحق في شرعة : الاسلام ۰ 


AOE 
) ر لدى الفقهاء الحلول الكافية‎ 


5 قال في الصفحتين - ۳۸۰-۳۷۹ : 
ب والفثة الثاسة : : هي التي : نومن ان في الاسلام حل هذه 


eo 


ل یحلها »> وتظن أن من الممكن 
تطبیق الاسلام بنفس الاشكال التي طبقت في عصر الخلفاء الراشدين تماماه 


وهؤلاء أكثر فقهاء الشريعة الاسلامية وعلمائها »وهم بعيدون كل 
0 تفهم مشكلات المجتمع الاسلامي الحديث > ويقفون منها دائماً 
موقفاً سلساً » و کل مايقدمونه للناس قولهم ان الحو الى الاسلام هو 
الذي نقذ اا من مشکلاتنا ! ولکن کف » واگ أي مدی ؟ وما هو رای 
الاسلام في الشکلات التي لم ,یعرفها السلف في عصور الخلفاء الراشدین 
قمابعدهم ؟ اللهم لاشيء + اه 


أقول : فثة الفقهاء لدیها الحلول العملية طق نصوص الفقه‌الاسلامی 
ق لاملا كيزا یمان بها لمات E‏ سا کون 
كل أصول الاسلام وفروعه » هو الأصل الأول الذي عليه قوم نشا 
الشسخصية الاسلامية في النفس المؤمنة ۰ وان لدى الفقهاء ثروة علمية تفي 
بالحاجة روتزبد عليها » لكن الأهواء | لتي قذفنا بها أهل الغرب اعلا شرق 
قرت في أذهان جماهير المثقفين الجدد فراحوا بخطون فيها غير قانعين 
بالحلول الفقهية المعقولة > التي ببرزها لهم الفقهاء في قوالبها المقبولة > 
ما الرأي في هؤلاء وهم بریدون الحلول التي یخضمون‌بها الفقه والفقهاء 
لأهوائهم ؟ هل يكون من حراس الشريعة الأمناء على أحكامها أن يستجسوا 
لهم وهم بعلمون ؟ 

الكلمة السائدة لدى المثقفين ب المعتقدين منهم بالاسلام اجمالا ب 
مرن یتسع لکل زمان و کل مکان ٠,‏ وهذا حق لکن مرونته لاتعني تقله‌لکل 


ما يجد ویحدت ولو لم تتسع له أصوله بوفروعه ۰ 


مامن حادثة تقع تحت ,ديم السماء الا وللاسلام حکم فها من حل 


o 


وحرمة ووجوب واستنان على التحو الذي بقود البه الدلبل وتتطبق عليه 
القواعد > لكن القوم بهوون منا الموافقة على كل جديد » ومعاذ اللهأن نفعل 
فنکون جسورا للناس فوق جهنم من ,حيث آخذهم بفتاوانا فيما دق عنهم 
وخفي عليهم فنالوا الهناة وننكب انحن بالرزاة * ۱ 

على أن أموراً هى غاية في الوضوح كحرمة الربا تعالت آخراً أصوات 
باباحة قليله اذا أممت المصارف ولم يعد فردياً » أو اذا كان للاستثمار لا 
للاستهلاك ٠‏ .وهذا اجتهاد لایسوغ لأنه في موارد النصوص القطعية التي 
تأبی أن تنقاد الى التأويل بير ماتفده ,۰ 


وشيوع الربا في العالم لابرفعه الىمرتبة الحل > آلا ترى أنه عليه 
وآله الصلاة والسلام قال : ( .يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا) 
قبل كلهم ؟ قال : رمن لم با کله‌ناله من غباره ) رواهالامام ان وأبوداود 


والنسائي وابن ماجه من حدديث أ هريرة رضي الله تعالى عنه عن سيدنا 
رسول إلله صلى الله تعای عليه واله وسلم ۰ فهل آباحه وه اخاره شوعه 
هذا الشيوع الفظيع آخر الزمان ؟ 


وكاباحة التأمين على الحاة والأموال وهو في حقيقته قمار بزاوجه 
ربا + فهل الحل الشرعی لهذا ونحوه الا الرفض والرد ٠‏ الله سبجانه 
وتعالی ذکر الحظر وال باحة مقترنهن ۰ فقال : « وأحل الله البيع وحرم 
الربا ) » وهذا هو الحل الصریح لهذه المشكلة ولا حل لها سواه + وفس 
علبها ما يشبهها » قال الله سبحانه وتعالى : « تلك ,حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود الله فأوائك هم الظللون » ۰ 


( كفر الملاحدة واضح . والفقهاء ثابتون دتثبيت الله اباهم على البداً الحق ) 


2 قال في الصفحة ‏ ۳۸۱ - : 


وقامت المعركة بنهم ‏ أي الفقهاء - ,وبين الفشة الأولى » وكان 
سلاحهم ضدها هو الاتهام بالكفر والالحاد » وسلاح أولئك ضد هؤلاء هو 
الاتهام بالر حعبة والحمود ۰ اه + 


أقول : ان فضيلة المؤلف وصف الفتة الاولى في الصفحة ب يو 
2۶ .۶ 3 
بأنها ( فتة لاتؤمن بصلاح ما في ید الأمة من تر 


2 


اث وعقيدة الخ ۰۰ - ونقلنا 
کلامه بحروفه من قر, قد ذ کر ارط في الصفحة - ۳۸۱ - 


ثقافتهم N‏ 0 العداء 1 خاصة وللأديان عامة » وفى الصفحة : 


کل با U N‏ کلب 
1 


ES‏ 0 راء » ولا پستسیفون طعماً لكل ما يقدمه لهم 


لوان الغذاء ! 


فهو معترف کما نان القوم غير مۇمنان بالتراث الاسلامي - وهو 
الکتان والسنة > هو ثمرهما - آفکون الحكم على الجاحد 


3 والفقه الذي 


لصلاح الاسلام > المتغي الهدى من غيره لانه آیس من وجود الخير فه 
برعمه » أفكون الحکم عل هذا بالکفر والالحاد اتهاماً ؟ ان العلماء 
3 ربحكمون على مقترف الاو زار الکنر ما دام م سلیم العقدة بحل الحلال 


وبحرم الحرام » كما لا بحکمون بالكفر E‏ تكلم E EES‏ 
الا یمان و 


ا 


لو بوجه بعد > و لکنهم ا ك ر الزمان بأقوام لا التقاء بینهم 
و نهم على سواء > ومروفهم من 1 أوضح من واضح ۰ 
انهم بکرهون الاسلام وتضيق صدورهم من اكان والقرآن 


- ۲ - 


الك ی سل Da‏ ما متسما رب امحيد عله N‏ ور 

ريم .بعلن بقو ف برب 2 2 ۳ 
أن لا ابمان الا في الرضى بحكمه وقضائه ( عليه وآله الصلاة والسلام ) 
رت رن ل كوت ينا 


9 
.2 


دون ما حرج في اللفس منه : « فلا 
شحجر هم ثم لا بحدوا في انفسهم حرجا مما فضبت ویسلموا تسليما » 
وفي الحدیت الشریف عنه عليه واله الصلاة والسلام : ( لایومن احد کم 
حتی بکون هواه EE‏ حنّت به ) وقد 5 النووى ق آرسنه أنه رواه 


ف کتات الححة باسناد صحیح ۰ 


وان يفل من عزم الفقهاء ان شاء الله ويز حزحهم عن مبدثهم انهام 
المارقين بالرجعية والجمود » وجميل جداً أن يكونوا رجاعين الى الحق 
وقافين عند حدوده وثابتين عليه جامدين > وانها لمكرمة عند من يعقل > 
قال الله تعالى : « ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون » وكثيرة هي النصوص التي تنادي بالات 
على الممدأ الحق والدعوة اليه لا سما في الازمنة التي بستشری فها الفساد 


الاباطيل وتعم الفوضی الفكرية ویکون من وراء هذا کله آن 


و تنتشر 


5 
بغترب الحق واهله ٠‏ 


A 
) رما برح الفقهاء موضع ثقة المسلمين‎ 


ثم قال في الصفحة ‏ ,۳۸۷ - : 

و کان الحمهور الاسلامی بمحموعه > وبطسعة ابمانه و افتناعه بد بنه» 
سم آن بصفي ال هوا ء الفقهاء ار ۰ فأبدهم بوسار وراعهم ۰% 
وكان من المکن أن رن لهم قوة کبری لاقامة اصلاح اجتماعی شامل 


- 10۹ - 


لو کان هؤلاء الفقهاء بغير تلك العقلية وعلى غير تلك السلسة ۰ 

ولكنهم لم بفعلوا شت » وازدادت وطأة الحضارة الغرببة على العالم 
الاسلامي » وازداد اتصال السلمان بها وخاصة بعد الحرب العالة الاولى > 
وانتشرت المعرفة < وانسع طاق العلم = الذي ۳ بطابع التفكير 
الغربي - في مدارسنا ومعاهدنا العلا > وبداً الجمهور الاسلامى يفقدثقته 
بهو لاء الفقهاء الدين عحزوا عن حل ماه > من حث لم شق أبد 
برواد الثقافةالغربية المتسمةبطابع العداء للاسلامخاصة وللأديان عامةه‌اه 


أقول : ان المثقين الذين ,یخشون الله ویحسنون للاخرء حسابها > 


لا یزالون متابعين لفقهائيم » منهم ,یسمعون > وعن ارشادانهم صدرون۰ 
وشو الفسق عن آمر الله في آخرين لا ريضيرهم شيئاً » وقد أنبأنا سدنا 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم أنه : ( لاتزال طائفة من أمتي 


على الحق ظاهرين لابضرهم من خافهم حتى بيني أمر الله ) رواه 
البخاري في صحبحه * 

الثقة ما برحت موجودة » وأدل دليل عليها اعتماد المسلمين 0 
في الاستفسار عن عقائدهم م وأعمالهم في العا دات والمعاملات حتى وف | 

لخصوصيات © أنهم ليسألونهم عما ,بلابسهمفي أسرهم وآزوا واجهم وأنفسهم 
في أدق الامور » مما ترخي عليه الحجب لحجب والستور » فشيوخ السلمين 
سوت آسرادهم و ثقتهم الغالة ء » وموئلهم 1 الحيرة > وهر جعهم 
اذا هبت عليهم أعاصير اشغب من الذين انسمت ثقافتهم بالزیغ والالحاد 
في الدين ٠‏ والمؤلف ‏ وفقه الله - حرب على هؤلاء الزائغين كما نحن 
حرب عليهم والحمد لله ۰ 


۳ 
ر النقاش مع الولف حقيقي لا لفظي ) 


م قال في الصفحة س ۳۳۸ - في کلامه على الفقهاء العاصرین : 


> ولست أريد الدخول في نقاش لفظي مع هؤلاء الاأفاضل‎ ٠٠١ 
ولكني أحب أن ا وجهة النظار الختلنه سنا و نهم في موضوع‎ 
۰ اه‎ ٠ شا الاسلام ) وغيره‎ 


أقول : أي نقاش لفظي في هذا الموضوع وقد تناول البحث الادلة 
اش استدل IN‏ وفقه الله -؟ وان الانصاف العلمی یقضی بأنها 
لا تشهد له على ما يريد ولا تثبت ما يثبت »وقد مر في هذه ( النظرات ) 
قدر انسع له الان ,والاستطاعة > و العلیم الحكم ٠‏ 


ب 516 
( منع التأميم والتحديد ليس خروجا عن مبادیء الشريعة ) 
2 قال في الصفحة ‏ ۳۸۳ - والتي تلبها : 
ان لنا موقفاً من فهم نصوص الاسلام وموقفاً من فهم‌مشاکل المجتمع: 
أما فهمنا لنصوص الاسلام فلا يبشك كل من درس .نصوص الشر بعة 


في قرآنها وسننها وعمل الخلفاه الراشدین آنها تقوم علی ثلائة el‏ 


و ۹ 


أولا : تحقیق مصالح اللاس في كل ما بحتب‌اجون اليه » ولا تضبق 


اك 


ال هة بمصلحة للمجتمع > يقر العقالاء والدارسون الشرعيون 
والاجتماععون ۳ مصلحة ٠,‏ 

تایبا : تحقیق العدالة بين الناس اذا تعارضت مص‌الحهم > مهما 
کلفت العدالة من غرم لبعض التاس ۰ 

تالا - تحقیق التطور الاجتماعي الصالح في المجتمع الانساني > 
فلا بقف الاسلام في وجه تطور ما في مختلف 1 الحاة الاجتماعية » 
اذا كان هذا التطور تّحةمحتمة لتطورالفكر أو 0 أو ضروراتاللياة» 

هذه هى الممادىء التلانه التی تعتقد آن صوص ۱ لشر بعة كلها تقوم 
عليها وتو بدها وتدعو الها » فكل احتهاد » و کل رأي 3 00 نص فقهى 
بصطدم 0 مدا من هذه المادىء فهو مر فوض عندنا مهما کان قائله » 


لاله يناي روح الشربعة ورسالتها الاجتماعية في الحاة ٭ اھ ۰ 


أقول - واما فوله في الممداً هل مان قر ا في الثاني 
كانه لا يعني بالعدالة التسوية في الثراء بين كافة الفثات وجمع الطبقات 
فقد سبق کلامه على ( حق التملك ) من کنابه آنه قال فى الصفحة 
دا ۱۳۵ : وا 2 ال من الطریق الشروع > وأنفق‌منه 
صاحبه بالاعتدال 3 كان ما يقي منه في ريد صاحه مصوناً تحمبه الدو له 
0 المجتمع | أن ن بحترم ملک لد لك الال « ولا تأكلوا آموالکم 

بالباطل و الدو له الا لحق بالشعب وضرورات المجتمع كما 
TS‏ 


ادن فهو بعني الاغاية والانقاد و نحن معه فيه » لکنه براه مطلتا ولو 
بالتأميم و تحد ید اللکة 3 وهذا هو وضع الاختلاف ونقطة الافتراق ۰ 


واما في ادا الثالت فمن ذا الذي يزعم آن الاسلام ضيق حرج 


- ۱۳ 


لا يقبل التطور الاجتماعي الصالح الحتمي ؟ ؟ غير آن في السبل الشروعه 
ما يغنينا عن فتح أبواب تنادي النصوص بوجوب ابقائها مغلقة > ومن 
قواعد الشريعة أن ( درء الفاسد مقدم على جلب المصالح ) > وقد تقدم > 
في جدل معقول » قائم على نصوص ونقول: ان التأميم والتحديد لاپسمح 
بها الاسلام » وأن لنا في غيرهما مما شرع الله > غنية عنهما وقد ذكرنا 
جملة منه في هذه (النظرات) واعتماد المؤلف > باراد الله عليه » رفض کل 
احتهاد و کل دأي » وگل نص فقهي يصطدم مع مىدا من هذه البادیء - 
هدا الاعتماد منظور قبه را ا ن التصوص E‏ على محرد عرف 
سایق قد تبدل » فان الحکم یتبدل تبعاً له من حيث ان التصوص لم تعرض 
له بنفى او اثبات : 

والعرف في الشرع له اعتاد لذا عليه الحکم قد یداد 

فيحن مع المؤلف في هذا لانختلف عليه فيه ٠‏ 


1 ماکان مستنداً الى نص صر بح أو مستنبطاً منه بنحو قياس 
صحبح ا في قاعدة كلية شاملة » فکف يسوغ رفضه ! 
اللهم الا اذا كان للاجتهاد مجاله في ذلك ال 
وسن في رفضنا التأمم متمسكون بالنصوص السمعية التي تطلب 
الابقاء على با شا الأبدي وقد سبق اسان 1 ردنا الكثير منها » واذا 
كانت هناك نقول فقهية فلمحض التأييد والتعزيز وهی في الحققة ثمرة 
اود > 6 


على 1 لم تبلغ مرتبه الاحتهاد » فنحن من وراء الأئمة اللابغين 
الذين أقرت لهم الامة منذ آزمنتهم بالزعامة الدينية الکبری > وبالاجتهاد 
المطلق > وقد درج في مذاهبهم‌من آعلام العلماءوأفاضل النبهاء ما لا بحصیه 


0 الا الله الدی خلقهم 3 


۲۳ 


والمؤلف : » سدد الله خطاه » لم بخرج عن كونه أعمل فكره فيما 
ظهر له صلاحه فاجتهد فيه اجتهاداً جزئياً ثم طلع على الاس بنتيجة 
احتهاده » ولأهل عصره الحق في آن بحادلوه بالتي هي آحسن ضمن هذه 
المنادىء الثلاية التي هي في ذواتها مو ضع اتفاق »> بالحملة > مله وهم 
3 برون منعهم التاميم و التحد ید خروحا عن تطافها > اذ لس ال 
في اعمال النصوص الناظرة الى المصالح المتناظرة فترعاها جمعا > اما النظر 
لفریق دون فریق > واعطاء ما لزید لعمرو فانه مع كونه تعطیلا للنصوص 
فيه احباط لبعض الصالح بانعاش بعض آخر فوق مايتطلبه الانعاشالحق۰ 


ب ه ۷ - 
( الفقهاء بفهم‌ون الاسلام فهما صحبحة مترابط الاحزاء ) 


2 قال في الصفحه - ,۳۸۵ - والتي تلبها » عن بعض الفقهاء الذین 
اعتر ضوه : 

انهم بفهمون الشريعة فهماً جزئياً مفككاً غير متجه نحو هدف عام 
ورسالة شاملة للحاة » ثم هم یتذکرون بعض أحكامها وینسون بعضاً آخر 
مع آنها كل لا یتجزاً » ووحسدة لانتفرق > ثم هم يقيمون وز كبيراً 
أنصوص الفقهاء التأخرین فعتبرونها شريعة منزلة لا يجوز العدول عنها 
ولا مخالفتها ولا الرد على قائلها مهما خالفت روح الشريعة ومقاصدها 
العلامةا» هه 


آقول : آما ان فقهاء العصر یفهمون الشمريعة فهماً جزشاً مفککاً » 


فهو بوهم والواقع يؤكد فهمهم الالام فهماً سليماً مترابط النواحي > 


E 


متحد الهدف » مجتمع الشمل > انهم یفهمونه على ضوء الكتاب والسنة 
اف وى دون ی لفقهية 0 
والفقه الصحيح » وهم یفرفون بان النصوص الفقهيه 1 ويعلمون الما 
العتمد للافتاء > ولا بضیرهم استمساکهم بتر جبحات التاخرین > فان اثاد 
هوا ء في العلم دلبل رسوخهم فه > وكم فهم من وازی کنیا من‌التقدمین 
م بز فريقاً منهم > والك كتبهم في الفقه الاستدلالي أوفقه الفروع >انك 
تجد فيها نبوغاً فوق النبوغ > وثراء علماً فوق الثراء » واذا كان فقهاء 


عصرنا .يعتدون بأقوالهم ف العادات والمعامللات والانكحة 3 وهذه ار 


ما یتعلق بالاسرة و کانها فكيف لايعتدون بها فیما يطرأ من تبدلات فكرية؟ 
والدليل العلمى يشهد للمتأخرين بسلامة الأخذ وقوة المدرك > فاعتراضه 
على بعض من اعترضه من معاصر به لا بلفی مكاناً من حيث انهم مستمسكون 
بالراجح المعتمد للافتاء والتعمق في فهم الدلیل يقود الى الرضا بالعتمدات 
الفقهية لان الدليل الحق يشهد لها ٠‏ 


على أن التأمبم والتحديد أمران طارئان لم يسبق للمتقدمين قول في 
تحوبزهما » وانهم E‏ على كلمة سواء في منع العدوان على 
المتلکات النقولة وغير المنقولة > وقد قدمنا أن الدلائل التي استدل بها 
المؤاف وفقه الءلاتدل لدعلى هذا الذي بنادي به من التأميم و التحدید ما 
كان هناك تدقيق ف النظر الصحوب بالا نصاف العلمی ۰ 


بل لقد نقلنا في رد التأميم عن الامام أبي یوسف صاحب الامام أبي 
حنفه رحمهما الله وهو من التقدمین - أنه لس للامام أن يخرج شيئاً 
دن يد اد الا بحق ابت معروف ۰ 


- ۷۱ - 
( لنا الظاهر والله بتول السسرائر ) 


ذکر ق الصفحه - ۳۸۵ - والتي تليها > انخداع فقهاه عصيره 
بالمظاهر العماد بة التی بقو م بها ,عض الناس عبر مدفقان فما وراءها من شر 
ظلم الخ اه 

والذي أقوله تلقاء هذا » هو أن سيدنا 8 الله صلى الله تعالى عليه 
آله وسلم كان بقبل من الاس ظواهرهم ویکل بكل ار إلى الله عز 
بحل > الات و الله على هذا السنن الكر کر یم تیم بامرون بالعروف 
وینهون عن اللکر لم لم یکلفهم الله سبحانه وتعالى ان بنقوا عن قلوب 


الاس > فهذا مرده الى الله العلم الحکم > وانهم لنادون بحرمة الظلم 


وأنه ظلمات .بوم القيامة فهم لابقرون الغى بحال > ولس القوم حكاماً 

۳2 ردك بجي 2 عدم 
ترفم اليهم دعاوي في الاعتداء لبنظروا فها نظر الزام للباغي بالتخلي 
عن بضه » فأي تفنید بلحقهم من هذ! الوحه 


نعم بتحه اللوم الى بعض من آدر كته الغفلة منهم فانیخدعوا للظالمين 
وقد كان عليهم ال اكوريا نلق نبهاء لاتعمل فيهم عوامل الخداع فقد 
جاء في الحديث الشمریف الصحيح ( لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ) 
ول لبر اضي الله عنه : ( لست بالخب ولا الخب يخدعني ) ۰ 
فنحن مع المؤلف وفقه الله وأسعده في الانحاء باللائمة على هؤلاء 
عه ان نعم فقهاء العصر بهذه النظرة فان فهم العدد الطب من 
1 ۰ ات لاینکر هذا ٠‏ 


ب ۱۷/۲ - 
( لا لوم في غض البصر والبعدعن المجتمعات الف‌اسدة ) 


لم قال في الصفحة ¬ ۳۸۹ - عن بعض فقهاء عصره : 

ثم هملابخرجون في الغالبمن بوتهم الا الى مساجدهم أو مدارسهم 
واذا مروا في الطر.يق غضوا آبصارهم لثلا ,پروا اكرات » ولا يفكرون 
في أن پختلطوا بالتجار في أسواقهم والعمال في سوتهم > واللاس في 
مجتمعانهم > لروا کف .تعاملون وماذا ,بعاون من المشاكل » وماذا تك 
بهم من سموم وأخطار ويكتفي آحدهم بأن پسمع من بعض من بحضر 
مجالسه شكوى عن معاملات التجار أو لس النساء أو أخلاق الشاب اذا 
هو 00 وريصيح دون ان سحث عن اصل ا سانا وعواملها » 
وکف‌تحل حلا عمللاً .ستطعه الناس وترضاه الشريعة 6٠‏ اها ۰ 


أقول : آما ازومهم بوتهم فلما ,بعلمون من ساد الزمان وفشو 
النکرات فبطلیون السلامة لدينهم بالابتعاد عن معاطن الشر فهم اذا فرغوا 


من آعمالهم عادوا الى بروتهم بعد أن یکونوا أدوا الذي عليهم من واجب 
التصيحة فهل نی هذا ملام ٩‏ 


ولن بستطاع القول بأن الفرار من المجامع العامة الزاخرة باللکرات 
غير مطلوب > كلا انه لطلوب > والنبي عليه وآله الصلاة والسلام بوصي 
به » فقد روی مالك واحمد والبخاري وابو داود والئسائی وابن ماحه 
دن یی مسد ایخیزی یش اه الى عن فان بقل و مسال ال 
تفیل ملیه بو له فسام بر آن یکون بخ مال اللا فعا یت بها 


شعف الحبال ومواتم الفطر يقر بدینه من الفتن ) ودوی آبو داود عن 


WY - 


أن موسی دضی الله تعالی عنه هال : قال رسول الله صلی الله علبه وال 
0 : زان بان آیدیکم فت كقطع اللبل المظلم يصبح الرجل مژمناويمسي 
كافراً » القاعد فبها خير من القائم > والقائم فيها خير من الساعي ) قالوا 
فما تأمرنا ,یادسول الله ؟ قال : ب( کونوا أحلاس بوتکم ) أي الزموها كما 
پلزم الحلس ظهر البعیر * 

وروی الحسن البصري مرسلا الى النبي عليه وآله الصلاء والسلام 
أنه قال : ( نعم مواضع هحرة المؤمنين بيوتهم ) * 

وروی ابن ماجه أن رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسلم قال: 
( كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فيغريل الناس فبه غربلة ,يبقى حثالة 
من الناس قد مرجت عهودهم وخفت آمان‌اتهم واختلفوا فكانوا : هكذا » 
وشبك بين أصابعه صل الله تعالى عليه وآله وسلم ) ٠‏ فقالوا : كيف بنا 
یارسول الله اذا أدركنا ذلك الزمان ؟ قال : ( تأخذون ماتعرفون > وندعون 
مانتکرون » وشلون عل آدر خاصتکم ری عامتکم ) ۰ وهذا حين 
تال اتکی ی ال ده لاننفعهم ذکری ولا تنجع فهم موعظة ۰ 


وروی النسائي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال 
سد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما : ( اذا با النساس 


قد ا عهودهم - أي اختلطت - وخفت آمانانهم IS‏ هکذا »> وشك 
بين أنامله > فالزم بيتك > واملك عليك لسانك وخذ ماتعرف ودع ما تنكر 
وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة ) * 


على أن الشيوخ لا بزالون يرون في الاس بقية من خير وأنهم لم 
یصلوا بعد الى أن لاينفع فبهم وعظ ولا شمر تذكير »> فهم من أجل هذا 
بغشون بعض الحالس متحدئین الى الناس بما ,بنفعهم في دینهم » ژيادة عما 
يقومون به من دعوة الى الله في المساجد والمعاهد > وانهم لعرفون ما نزل 


2۱۱۱۸ - 


بالامة من آدواء خلقية وعقدية وعملية فاذا نصحوا فانهم لايكتفون بالانکاد 


والصباح كلا بل انهم ليصفون العلاج الاسلامي كما ينبغي إن ااه 


وأما غضهم آبصارهم لاد بروا المكرات فامر حسن‌شریف فان‌اللفس 
لها انطباعاتها مما بری البصر > والقوم یخافون تفرق فلوبهم فحفظونیا 
من واردات السوء » والقرآن الکریم بقول : « قل للمؤمنين بخضوامن 
آبصارهم » ومن التفق عليه أن ارسال البصر في العصية معصية فهم من هذا 
على خير لا بنالهم منه لوم ولا بلحقهم تعمیروان فضول النظر مذمومةکفضول 
الکلام » وان أهل الذکر والسیر إلى الله تعالی بعتدون بالتقنع خلوةصفری 
ولهم عليه دايلهم من تقنع النبي صلى الله تعالی عليه واله وسلم على ماذ کره 
الترمذي في كتابه ( الشمائل المحمدية ) * قال فيه : 


( باب ما جاء في تقنع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ) 


حدثنا .بوسف بن عسى حدثنا و كبع حدثنا الربيع بن صسح عن بزید 
مالك قال : كان رسول الله صلى الله تعالی عليه واله 
وسلم يكثر القناع کان ثوبه ثوب زيات ٠‏ اه ۰ 


أ 


إن ابان عن انس 38 


ل 


قال الشارح البارجوري : ۰۰۰ وصح عن ابن مسعود وله حکم 
الرفوع » ( التقنع من أخلاق الأنساء ) وفي خر ( لايتقنع الا من استکمل 
الحكمة في قوله وفعله ) ويؤخذ منه أنه ينبغي أن یکون للعلماء شعاد ,یختص 
بهم للعرفوا فيسألوا آمرهم ونهیهم » وهذا أصل في لس الطلسان و نحوه» 
وله فوائد حللة ,کالاستحاء من الله والخوف منه سبحانه وتعالى. » اذ تغطية 
الاس شان الخائف الذي لا ا له ولا معین > و کجمعه للتفکر لانه 
غطي أكثر وجهه فبحضر قلبه مع ربه ويمتلىء بشهوده وذکره وتصان 
جوارحه عن المخالفات ونفسه عن الشهوات > ولذلك قال بعض الصوفية 
الطليسان الخلوة الصغرى ٠‏ اه ۰ 


ARL 


والسلام كان یکثر من أخذ الطيب على مافه من طيب خلقي یفوق كل 
طب » فظهر آثر هذا الطب في القناع الذي يتقنع به والله سبحانه 


واتعالى أعلم ۰ 


E 


( التزام الأحكام الشرعية دارىء للظلم محقق للعدالة ) 


ثم قال في آخرالصفحة - ۳۸١‏ - .وأول الصفحة ‏ ۳۸۷ ب انهم - أي 
تقهاء عصره - بغضبون لظلم ( فرد ) واحبد ولا ,يغضبون لظلم ( الآلاف 
وعشرات الآلاف ) فهم بين أمرين : اما أن یعترفوا بالحالة التعيسة التي 


تعبش فيها هذه الألوف المؤلفة > ولكنهم لابرون محالا لانصافهم بححة أن 
( الشريعة ) أعطت صاحب الادض لم في هذه الملكية التي نشا عنها 
افللم القبیح » وبذلكيكونون قد جنواعلى الشريعة وأساؤوا البها » وصدوا 
ااناس عن دين الله من حدث یتصدون للدعوة اليه والدفاع عنه » واما إن 
بجهلوا الحالة التعسة التى بعش فبها اولثك الفلاحون ۰ 


فكيف يجوز لهم أن ,تصدو | للوعظ والافتاء والتحدث باسم الشمر بعة 
وهم لا بعلمون آمراض المجتمع الذي يعيشون فيه 8 فه ؟ اه ۰ 
لیل * لى انهم لیعلمون آمر اض المجتمع و یصفون الدو واء ۱ 


ا 70 0 


رفعه الحكم الا لامي الذي يعطي 05 دي حق حقه > والظلم لایدفع 
بالظلم > كما لا تطفاً انار بالنار ۰ 


أ هلإلا 


ان تملك الارض واستغلالها بالطريق المشروعةليس ظلماً فقدیحرثها 
مالکها بنفسه أو سلكت فها سبل الزارعة او بجرها ممن یزرعها » آو 
يمنحها متبرعاً اعطاء أو اعارة > فلا ظلم اذا التزمت الاحکام الشرعية وقد 
سق انا أن قلنا ان الزارعة في بعض صورها تعود على الفلاح بثلائة آرباع 
الغلة بل بأربعة آخماسها ویقی للمالك الخس ٠‏ 

فلو عرف کل من الملاكين والفلاحین الذي لهم فأخذوم‌والذي علیهم 
فدفعوه لاسترحنا من هذه البلبلة الفكرية التي توهمها بعض الناس دواء » 


ولس الدو ۶۱ الا ف الوقوف عند الحدود ٠‏ 


لبت شعري أي جناية على الشريعة في هذا وأي صدا عن سيل الله 
فيها ؟ أو أي قصور في فهم الواقع الذي عالجه الاسلام في تنز بلاته الحكيمة 


واوصی بحفظ الحقوق ! 

ولقد كان الناس في بحبوحة وبر كة قبل أن تثار فبهم حرب الطبقات 
التى حرك عواملها الساریون » ومعاذ الله أن يرضى الدكتور السباعي بها » 
ا الل اواراعه ساك اسان لماي 
والتحديد في حين أن الحلول الاخرى الشروعة المتفق عليها واضحة يعلمها 
هو كما يعلمها غيره وقد كانت القناعة بها عبن الصواب ۰ 


5-8 
( الضراثب لا تفرض الا عند الحاجة والأحكام مطبقة ) 


ثم قال في الصفحة ‏ ۳۸۷ - : 


لقد قال بعضهم : لا حاجة الى فرض ضرائب على الشعب عندالكوارث 
والحن » فمن الممكن أن تستدين الدولة من الاغنباء الزكاة الواجبة عليهم 


¬ ۱۷۱ - 


را كه 1 سنتان عما ستقل من الز کان ۱ 
الله تعالى عليه واله وسلم فعل ذلك ۰ 

فهل تری مثل هذا التفكي 
وا وال اس واه 

آقول : مراد هذا القائل آن هذا من حملة الحلول وقت الشسداند 
والكوارث ٠‏ وقد قدمنا في هذه ( النظرات ) الحلول الشرعية التي ,يتصرف 
فيها الامام زمن المحنة والشدة » وسبق لنا أيضا أن ذكرنا أن الضرائب 
لاتفرض والحدود معطلة والحكم الاسلامي مغلول البد ‏ والوظائف زائدة 
على قدر الحاجة ٠‏ 

نعم اذا نفذت الاحكام م وأقيمت الحدود وكان الانفاق من بت الال 
بالقدر الشرعي فان للامام عند فراغ الخزينة أن .يفرض على الافراد »> كل 


حسب قدرته lc‏ قوم بالصالح ار لك 00 ل سترد بست الال ثر 2۶۱ ۰ نحن 


مع المؤلف في هذا الاصل عند فراغ بت المال والحاح المصالح العامة » لكنا 


شده ہما د كنا قن حت الف وه و و (الد ودات تسبح المحظورات ) 
لكن ( الصر ور ات‌تقدر بقدرها ) ۰ 


Vo 


( ان لم تكف الزكاة الفقراء انفق عليهم بيت ا لمال ) 
ثم قال في الصفحة ‏ ۳۸۷ - : 


ویقول بعضهم DEE‏ سسيل ا تراع الملكة ممن كلك الادض 
ببححة حماية الفلاحان من التشمد د والحو 5 » بل على الدولة أن تطعمهم 


- ۱۷۲ - 


وتكسوهم ! كأن من واجب الشعب - ومال الوا هو اماك اس بح اق 
فق على فلاحي اس تغل صاحها جهودهم وأعمالهم لتنمو ثروانه 


0 بز بد ي ثروانه وبذخه وتبذبره واساده لا خلاق وللکرامات هاه »+ 


أقول : برحم الله هذا الفقبه الذي لا آدری الآن من هو وقد شن عليه 
الد کتور السباعی یر ان الشعواء ٠‏ 


تعالوا بافقهاء هذا العصر ننظر في قول هذا الفقبه لثری أمصيب هو أم 
«خطىء ؟ اذا كان التعامل بين الملاك والفلاح على أساس شرعي مقبول فهل 
محر الاو ضرع عل ان يدفع الى الثاني فوق ما وقع عليه التشارط ؟ أي 
فرق بنهما وبين مطلق متعاملین شرطا على بعضهما شروط بقرها الفقه 
ویرضاها العلم ٩‏ 

هل یفرض الاسلام على کل متعاملین أن بقوم آحدهما بکل نفقات 
الآخر وجميع کلفه في الحاة ٩‏ 


في الحق أن قول ذلك الفقبه له انحاهه العلمي اذا شئنا أن نزنه وزناً 
علماً فقهاً ٠‏ ولس فيه أخذ من الشعب لفرد وانما هو حفظ لحقه أن 


يغتال » ثم عليه هو أن بخرج الزكاة من ثروته الطائلة لتوزع في فقراء 
الشعب ومنهم فلاحوه > ومهما زادت الثروة زادت الزكاة وعظم النفع * 

والزكاة لها خزانتها في بست الال كما فيه خزانة للخراج والجزية 
والشور أي الحمارك التي تخد من الکفار اذا دخلوا دض الاسبلام 
بتحارة فان لم تکف الزكاة لسد حاجة الفقراء أنفق الامام علبهم من‌اطزائن 
الاخری ۰ فقول ذلك الفقبه مستقيم كل الاستقامة ٠‏ 


= رس 
( الفقر نعمة تارة اونقمة آخری ) 


ثم قال في الصفحة ‏ ۳۸۸ - : 


ومن امچت ما قرأته من اعتراض هؤلاء آن الفقر لس EE‏ 
وابدا بل هو ( نعمة ) في اکثر الحالات ولأكثر الناس ! 


يقولون هذا وهم يعنون بالفقر الجوع والعري والرض وحرمان 
وسائل الیش الكريم » وهم بأنفسهم لا بطقون على هذا صبراً ولایصرون 
عليه ولا برضونه لأولادهم ونسائهم يوماً واحداً » فکف بررون به 


برت اهم عله لحمهور الامة سواد الشعب 9 


لقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول عن الفقر 
انه فر بب من الكفر وعن الجوع انه ہس الضجيع < و ستعذ بالله منهما 
ومن غلبه الدین و کثرة الهموم وفهر الرجال 000 
وسلم ان برخی ببتقلب الجماهير 2 البوّس والجوع والهموم والامراض 
والاحزان ۰+ 

من حبث تعش, بجانبهم ( قلة ) مترفة فاجرة تحدث القرآن عنها 
۳ تحارب شبرائع الله ورسله وتعمل على انهبار الامة وخراب 
البلاد a a‏ ها 


أقول : قدمنا عند بحثه ( في الدولة الاسلامية ) في النظر ( 8ه ) من 
هذه النظرات ما في الفقر من كلام > وأنه قد يكون نقمة > ودللنا على هذا 
بالدلائل الشرعبة » فلعل مراد هذا العالم ی و ار حت 


- ۱۷۵ بت 


نحو من هذا » ونحن مع الدكتور السباعي في أن الفقر الشديد الذي بقف 
بصاحه قریا من الكفر » مما لا برضاه للمؤمنين مؤمن فضلا عن عالم ٠‏ 
وأما القلة الفاجرة فان الحجر الشرعي علیها ان فسقت بمالها » أمر مقرر 
في الاسللام » ولکن الال بحفظ لها حتی ترشد فعاد الها ۰ 


بقي أن الذين تحدث القرآن الكريم عنهم بمحاربة الشرائع أقوام 


کافرون > والسرفون منا فاسقون فما دون الکفر » وهؤلاء لهم جزاژهم 
في أحكام الله » وان آبات الوعید لتسحب على الفساق تندیداً وتحذیرا > 
وان العاصی بر ید الکفر وطر بقه وقد 5 الله منها » فلیحذر الذين 
بجالفون عن ا آن تصسم ونیه أو صم عذاب اليم « 

والحمد لله رب العالمين > اللهم صل عل سا رسد ااا" وسلم 


وبارك : « سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم » * 


-/ا/اب 
(الخاقة) 


اللهم اني أردت الخير والدفع عن الحق فاقبل بفضلك مني عملي > 


كاه صن سكل رت لات من 


3 
الجواد الكريم 
تسللماً وبارك ۰ 


وافق الفراغ من تسوید هذه(النظرات) ما عدا المقدمةءبعد العصرمن 
بوم الاحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة ۱۳۸۱ ه الوافق ٠١‏ من نسان 
منة ۱۹۲ ۰ 


وتم نقلها الى هذا الدفتر ضحی يوم الائنین لأربع لال خلون من 
دیع الاأخر سنة ۱۳۸۲ ھ الوافق للوم الثالث من ابلول ید لاكخا م٠‏ 


الفقير ال الله تعال 
محمد الحامد 
مدرس وخطيب جامع السلطان فى حماه 
ومدرس الديانة بثانوية ابن رشد فيها 
حائز على الشهادة العالية من كلية 
الشريعة الاسلامية الازهربة 
نم شهادة العالبة مع الاجازة في القضاء 
الشرعي من قسم اجازة القضاء فیها 


ره 


جاء في كتاب ( المذهب الاقتصادي بين الشيو بوعة والاسلام ) لمؤلفه 


الفاضل الادیب فضبلة آخنا الاستاذ الشیخ محمد E‏ 
الدمشقى خر بح الحامعة ليان ها 


3 
۱ 


۰ ويقول الاسلام اذا أردت حقاً أن تقدم العونة لأخك وتجمع 


بين نفعه ونفعك في غير ما ضرر تلحقه به فأعطه الال الذي ترید أن تعطیه 
ثم افرض عليه أن يشر كك بشيء من ربحه اذا ربحت تجارته به » فهذا 
ما لاپمنعك الاسلام منه بل ويشبك عليه > لانه لا ضرر في هذا ولا ضرار > 
ولانه ا جمع بان منفعتان و مص بلحتان الخ ۰۰۰ 

ثم ردد هذا العنی في الصفحة  ٩٩‏ - فقال : ۰۰۰ فالاسلام يجنز 
هذا التعاون البادل على أساس أن لابضار بأحد منهما أو يستغل أحدهما 
الآخر »> وطر ريقة ذلك هي ما شرعه الاسلام نفسه » وهو أن بقرض الرجل 
سا اه هذه الحاجة ثم شرط ط عليه أن يقاسمه الربح الذي قد بانسه 
عن طربقه - اذا ربح - ویتفقان معاً على ل المقاسمة ونصب ل 
منهما + ۱ 

أقول : هذا الذي ذکره المؤلف وفقه الله غير سائغ شرعاً > لأنه قرض 

مقترن به اشتراط ربح وهو ربا » ينطق عليه تعربفه تمام الانطاق ٠‏ 

قال في متن ( نویر الابصار ) تعریفاً له : ( فضل خال عن عوض 
بمعبار شرعي » مشروط لأحد التعاقدین في العاوضة ) اه ۰ 

علی آنه اذا کان سر آسعده الله - یستهدف شر کة الضاربة الشرعبة 
فعبارته لم تستوعها ولم توف بمراده منها > اذ هي ان یکون الال‌من‌جانب 


د ۱۷۷ - 


والعمل من آخر والربح بنهما على ما بشرطان » والخضسارة - ان كانت - 
تعلى رب الال وحده لا بلحق المضارب منها شىء ٠‏ 

آما اذا كان الریح کله روط رب الال ولس للعامل منه شیء > 
فهذا یعرف في الفقه باسم ( البضاعة ) ولس قرضاً » والعامل فيه متبرع 
بعمله » والال في ,بده غير مضمون ان هلك بلا تعد منه ولا تقصير في الحفظ 
اذ هو لديه في حکم الوديعة ۰ 


قال الشبخ ابن عابدین في حاشته ( رد المحتار على الدر الختار نقلا 


عن (البحر) في هذا الصدد : والراد دفع المال لآخر ليعمل فيه على أن 


يكون الربح ارب المال ولا شىم للعامل ٠‏ اه ٠‏ 


وقال في ( الاختبار > شرح المختار ) متتاً وشرحاً : 

(المضارب شريك رب الال فيالربح > ورأسمالهالضرب فيالارض) 
أنه لو لم یک ترك في الربح لایکون مضاربة على ما نشه ان شاء الله ٠‏ 
قال : ( فاذا سلم رأس الال البه فهو أمانة ) لأنه قضه باذن الالك ( فاذا 
تصرف فبه فهو وكيل ) لأنه تصرف فبه بأمره ( فاذا ربح صار شریکا) 
لأنه ملك جزء من الربح ( فان شرط الریح للمضارب - أي العامل - فهو 
فرض ) لأن كل ربح لایملك الا بملك رأس الال ٠‏ 


قلما شرط له جميع الربح فقد ملكه رأس الال » ثم قوله مضاربة 
شرط لرده فكون قرضاً » ( وان شرط لرب الال فيو بضاعة ) هذا معناها 
عرفا وشرعاً ٠‏ اه ۰ 

واذا كان بضاعة لایکون قرغا » والعامل فيه متبرع والال باق على 
مات صاحبه لم يملكه العامل ۰ 

وقد سمى المؤلف في حاشيته الصفحة - ٩۵‏ - من كتابه » ماذهب 


- ۱۷۸ - 


الله ( قراضاً ) لكن القراض هو الضاربة التي أوضحناها > لا القرض الجرد 


فان أهل الححاز يسمون الضارية ( مقارضلة ) وهي بمعنى ( القراض ) 


لأن رن الال بقطعم قدراً من ماله ويسلمه للعامل » والقطع والقرض معناهما 
لان رب الال ع ددر ن ماله و سلمه ل » والقطع لقر ض معن 


٠٠ واحد‎ 


لثانية لکنابه ان شاء الله تعالی 


الفهرس 


ا موفسسوع 
1 


التعصب 00 حميد ٠‏ 


ف مذهب أبى 

الزكاة هی 

اختلاف الفقهاءفي E‏ عند ١١‏ لحاجة الى الماء لطبخالمرق 
تحريم الصوم عر TT‏ مانع صحته لا وجوبة ٠‏ 


ما بدفعه الشيخ الكبير العاحز عن الصوم فدبهلا كفارة 
الاحرام هو النبة والذكر لا خلع المخيط ٠‏ 
الأصح حرمة التداو وي بالحرم ۰ 
أخذ الجائم ع طعام غيره عند منعه مضمون ٠‏ 
بحث الك رين في اسقاط الحمل للغدر قبل نفخ‌الروح 
الجهاد بتعين كونه لله تعالى وفي سبيله سبحانه ٠‏ 
مقرر لا بملك أحد رفعه ٠‏ 
على الاسلام 2 
قتل الرند واجب مت 
الرحلة لطلب العلم مقيدة بأمن الفتنة ٠‏ 
الخليفة بوّخذ بالقتصاص والأموال لا بالحدودعندالحنيفة 
8 ول عند غيرهم ٠‏ 
3 للانسان الا ماسعى) في العمل التكليفى 


النية الصالحة في العمل الدينوي تجلب الأجر الكثير» 


الأصل في الجزاء أن یکون آخرویا ٠‏ 
البر بالاجر الاحرار مطلوب ۰ 


ب ۱۸ بت 


العف 


۲ 
3 
51 
1۸ 
3 


o0 


oV 


3 
04 


۷۲ 
۷۹ 


۸۳ 
۸ 
Ao 
Ao 
AV 


۹۰ 
5۱ 
۹ 
ذه 
57 
0 
۹۷ 


۹۹ 


النظرة 


۲ 
5 
18 
۲۵ 
5 
۳۷ 
۲۸ 


األوضص وع 
العمل فوق الشروط مقابل بأجر ٠‏ 
ااا اا ا 
قانون العمل الجديد لا بوافق الشرع من كل وجه ٠‏ 
( التأمیم ) انتزاع الأملاك الخاصة محظورة في الاسلام 
لا دليل في الوقف على جواز التأميم ٠‏ 
لا دلیل في الحمی الشرعي على جواز العأميم . 
لا دلیل ف اجبار الحتکر على ديع ما بفضل عنه أيام 
المجاعة على جواز التأميم ٠‏ 


لا دلیل في حديث سمرة على مشروعية التأميم ٠‏ 


فصل ۰ 
فصسل 

مقاسمة عمر رضي الله عنه لا تصلح ا عل 
مشروعية التأميم 3 

ليس في قوانين التکائل الاجتماعي مسوغ للتأميم ٠‏ 

ليس التأميم من السياسة الشرعية ٠‏ 

لم بقع التأميم في الاسلام ٠‏ 

القول :في الاء .والكهر باء ٠‏ 

بيع مال المدين لوفاء دينه » والتملك بالشفعة لابدلان 
على مشروعية التأميم * 

التعويض 'في التأميم لا بحله. ٠‏ 

اختلاف الأئمة فى رقبة الارض المفتوحة ٠‏ 

تفسیم أرض الاندلس دليل الخلاف في رقبة الارض ٠‏ 

تقسيمها في فلاحيها پژید مذهب الحنيفة ٠‏ 

تفسیم الارض المفنتوحة ليس خروجاً عن الصواب ٠‏ 

بیع الاراضي زمن السلف مؤذن بجر يانالخلاف 'فيها ٠‏ 

لا بتعين تحدید الملكية الزراعية طريقة ال النجاح 
ففي الاسلام طرق غبره سليمة ٠‏ 

لنس في آنحد بد رامح الحتکر وزراعة العنب ومنع عمر 
کبار الصیحب الانتقال من الدينة دلیل على تحديدالملكية 


- ۱۸۱ - 


الموضوع 


اقراره مبلا القانون الزراعي الجدید يتناف 
واستحسانه ابقاء الارض ملكا للدولة ٠‏ 

تفصيل وايضاح لقوانين التكافل العاشي ٠‏ 

صاحب الثمر اغير مجبر على الاطعام منه فوق زكاته 
ما لم تكن ضرورة ٠‏ 

اعطاء المحاويج غير الوارثين من 

)سر 
الصحيح لا واجب ۰ 
الاحساط آداء ال کاة عن إل لا !عارته فقط ٠‏ 
2 3 ی 3 

توضیح وتفصیل و تصحیح ۰ 

يقاتل مالك الطعام والماء ان امتنع عن بيعه بغير سلاح 
والتداوي مباح ۰ 
فرض الضرائثب مقید بالانفاق الشرعي و فراغ الخز بنة 
شرط الواقف کنص الشارع مالم يخالف الشرع ۰ 
توضیح لقانون صدقات الفطر ۰ 
تنبیهات في ( قانون الكفاية ) ۰ 
تقبیل أيدي العلماء والفضلاء جائز ٠‏ 
الفقر متنوع الى نعمة وال نقمة ٠‏ 
توضیح واحالة على ( قانون الاعفاف ) ٠‏ 
الغذر النجز خير من النذر العلق ٠‏ 
توضيح لأنواع الغناء وأحکامها ٠‏ 

وصبيبح لابوا 


لا رد للانسانية الى الله تعالی ۷۲ بالاسلام وحده ٠‏ 
مع المعترضسين ٠‏ 

صلاح الاسلام للخلق كلهم ٠‏ 

لدى الفقهاء الحلول الكافية ۰ 

كفر الملاحدة واضح > والفقهاء ثابتون‌بتثبیت الله ,باهم 
على البداً الحق ۰ 


- ۱۸۲ - 


الوضسوع 
مابرح الفقهاء موضع لقة المسلمين ۰ 
النقاش مع المؤلف حقيقي لا لفظي ۰ 
منع التأمیم‌والتحدید لیس خروجاعن‌مبادیء الشر بعة* 
الفقهاء بفهمون الاسلام فهماً صحیحاً مترابط الأجزاء ۰ 
لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى بتول السراثر ٠‏ 
لا لوم في غض البصر والبعد عن الجتمعات الفاسدة ٠‏ 
التزام الاحکام الشرعية داریء للظلم محقق للعدالة ٠‏ 
الضرائب لا تفرض الا عند الحاجة والأحكام مطبقة ٠‏ 


ان لم تكف الزكاة الفقراء أنفق عليهم بيت اللال ٠‏ 


الفقر نعمة تارة ونقمة آخری ٠‏ 
الخاتمة ٠‏ 
00 


٠ الفهرس‎ 


انار لاف 


١‏ الاسلام والغناء 

۲ ب رحمة الاسلام بالنساء, 

۳ - آدم عليه السلام‌لم بؤمر بالاكل من‌الشجرة 
>٤‏ - مقالات وبعوث لم تطبع بعد في کتاب 

ه - نظرات في كناب ( اشتراكية الاسسلام) 
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